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Ibn Batal Sayings in his explanation for Holly Quraan through his Explanation for AL Bukhari Book in Hadith (AL Sahih)
Based on the comprehensiveness and sympathy of the Islamic jurisprudence, I decided to deal with this remarkable topic.
* Research Objectives :
1- Participating in serving science and scientists.
2- Distinguished position of Ibn Batal among Islamic Scholars.
3- The accelerating need to prepare a comprehensive collection.
4- Distinguished skills of Ibn Batal in his book “ Explanation of AL Bukhari Book ( AL Sahih) “. Based on depending on Holly Quran explanation and following causes of revelation.
5- The distinguished position of this book which deals with the most precious book after the Holly Quran that “ AL Bukhari Book ( AL Sahih) “.
Research Plan :
This research includes Introduction, two sections, conclusion and appendices.
* Introduction :

Includes topic significance, causes lead me to chose this topic and research methodology.
* First section :
the main body of research and includes three chapters .
* First chapter:
The era of Ibn Batal and contains two sections:
First section includes two tasks:
- First task : Political and social life.
Second task : Scientific life
Second section: Ibn Batal Life, contains six tasks:
- first task : Birth and lineage
- Second task : breeding and environment
Scientific and practical life
- His doctrine
- His juristic dogma
- His books and Death
* Second chapter :
Ibn Batal methodology in interpreting and includes 11 tasks:
- First task : Intrepreting Holly Quraan using Holly Quraan
- Second task : Holly Quraan interpreting using Prophetic traditions
- Third task : Holly Quraan interpretation using Islamic scholar sayings
- Fourth task : Holly Quraan interpretation using language scholars.
- Fifth task : his methodology in interpreting belief verses.
- Sixth task : his attitude towards Israels.
- Seventh task : his methodology in conclusion
- Eighth task : his methodology in interpretation of rules verses.
* Third chapter : Ibn Batal resources, includes seven tasks :
- First task : his explanatory resources
- Second task ; his resources in Qeraat
- Third task : his doctrine resources
- Fourth task : Hadith resources
- Fifth task : his juristic resources
- Sixth task ; his linguistic resources
- Seventh task : other resources
** Appendices :
1- Holly ... Quraan verses
2- Qeraat
3- Hadith
4- Scholars
5- Poetry
6- Countries
7- resources and references
8- Contents
All praise is due to Allah, the lord of the worlds and peace and blessing be upon the messenger of Allah, Mohammed Bin Abdullah, his progeny, his companions, and all those who follow their guidance till the day of judgment.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن كتاب الله هو الكتاب المجيد، من تعلمه وعمل به أفلح في دنياه وأخراه، ومن أعرض عنه عاش في نكد وضيق مادام على قيد الحياة، ثم مصيره في الآخرة إلى مولاه.
لقد رفع الله بهذا الكتاب أقواماً لأنهم؛ تعلموه، وعملوا بما فيه، وجعلوه نوراً يمشون به في دياجر الظلمات، ووضع الله به أقواماً لأنهم؛ أعرضوا عنه، وسخروا به، فضاعوا وهلكوا.
ولمَّا كان كتاب الله بهذه المنزلة العالية الرفيعة؛ شرُفَت كل العلوم المتصلة به؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومن أشرف تلك العلوم علم التفسير.
ولهذا أولى العلماء - على مر العصور - كتاب الله عناية فائقة، ومن أولئك العلماء الذين كانت لهم عناية لا تخفى العلامة ابن بطال - رحمه الله - يعلم ذلك من اطلع على كتابه "شرح صحيح البخاري"، حيث يرى عنايته بتفسير الآيات وتوضيح معانيها، وبيان أسباب نزولها، ونحو ذلك مما له علاقة بالتفسير، وحينئذ يعلم عناية هذا العالم بالتفسير.
ولهذا آثرت بعد الاستعانة بالله وحده، ثم سؤال أهل العلم والاختصاص، أن أقوم بجمع الأقوال التفسيرية التي قالها ابن بطال من خلال كتابه "شرح صحيح البخاري".
ويمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره في التالي:
أولاً: المشاركة في خدمة آثار العلماء التي ورثوها لنا، وفاء لهم لما قدموه من جهود.
ثانياً: المكانة العلمية المرموقة لابن بطال بين أهل العلم، ويظهر ذلك جلياً من خلال نقل كثير من أهل العلم عنه قديماً وحديثاً.
ثالثاً: الحاجة إلى إخراج تفسير مستقل يحمل رأي هذا العالم الجليل.

رابعاً: ظهور اهتمام ابن بطال بالتفسير في كتابه "شرح صحيح البخاري"، وعمق انتزاعه للاستدلال بالآية، وإيراد المأثور في تفسيرها، وبيان سبب نزولها في الغالب، والنقل عن بعض أئمة التفسير كابن جرير الطبري وغيره، ونحو ذلك من الاهتمام بالتفسير وعلوم القرآن.
خامساً: كون كتابه متعلقاً بأفضل كتاب بعد القرآن الكريم ألا وهو "صحيح البخاري".
فلهذه الأسباب ولغيرها عزمت على الكتابة في هذا الموضوع، وكان عنوانه: (أقوال ابن بطال في التفسير من خلال كتابه شرح صحيح البخاري) جمعاً ودراسة.
وحتى يتبين المقصود بأقوال ابن بطال في التفسير التي هي محل البحث هنا؛ جعلت للبحث حدوداً تُبيِّن ذلك وهي كالتالي:
أولاً: تفسير ابن بطال الصريح لآية من الآيات التي وردت من خلال شرحه لصحيح البخاري، دون نقولاته عن غيره من المفسرين ما لم يتعقبها بتأييد أو اعتراض.
ثانياً: ما يذكره من إجماع في المراد بالآية أو أنه لا خلاف في تفسيرها بالقول الذي ذكره، أو أن أكثر المفسرين على هذا القول ونحو ذلك من العبارات.
ثالثاً: ما يذكره من القراءات والإعراب في الآيات ونحو ذلك مما يكون له أثر في المعنى.
وبهذا لم يتضمن البحث الاستطرادات التي يذكرها ابن بطال أثناء تفسيره للآية مما لا علاقة له بالتفسير.
وأما خُطة البحث فكانت كالتالي:
يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخُطة البحث مع منهج الدراسة.
القسم الأول: الدراسة وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ابن بطال عصره وحياته ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: عصر ابن بطال وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية.
المطلب الثاني: الحالة العلمية.
المبحث الثاني: حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب:
المطلب الأول: نسبه ومولده.
المطلب الثاني: نشأته وبيئته.
المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية.
المطلب الرابع: عقيدته.

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.
المطلب السادس: آثاره ووفاته.
الفصل الثاني: منهجه في التفسير، وفيه أحد عشر مبحثاً:
المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن.
المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة.
المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
المبحث الرابع: تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .
المبحث الخامس: منهجه في تفسير آيات الاعتقاد.
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات.
المبحث السابع: منهجه في الاستنباط.
المبحث الثامن: منهجه في علوم القرآن.
المبحث التاسع: منهجه في تفسير آيات الأحكام.
المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها.
المبحث الحادي عشر: موقفه من تفسير البخاري في الصحيح.
الفصل الثالث: مصادر ابن بطال وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: مصادره التفسيرية.
المبحث الثاني: مصادره في القراءات.
المبحث الثالث: مصادره العقدية.
المبحث الرابع: مصادره الحديثية.
المبحث الخامس: مصادره الفقهية.
المبحث السادس: مصادره اللغوية.
المبحث السابع: مصادر أخرى.
القسم الثاني: دراسة أقوال ابن بطال في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - من خلال كتابه شرح صحيح البخاري.
الخاتمة: وفيها بيان لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
الفهارس:
1- فهرس الآيات.
2- فهرس القراءات.
3- فهرس الأحاديث.
4- فهرس الآثار.
5- فهرس الأعلام.
6- فهرس الأشعار.
7- فهرس الفرق.
8- فهرس البلدان والأماكن والقبائل.
9- فهرس المصادر والمراجع.
10- فهرس الموضوعات.

وأما بالنسبة لمنهجي في البحث، فإنه كالتالي:
1- قمت بقراءة كتاب"شرح صحيح البخاري" لابن بطال،طبعة مكتبة الرشد؛ لاستخراج كلام ابن بطال في التفسير، ورجعت إلى بعض الرسائل العلمية في تحقيق هذا الكتاب.
2- رتبت المادة العلمية المُستخرَجة على حسب ترتيب السور والآيات.
3- كتبت الآية كاملة - قبل ذكر قول ابن بطال - مع عزوها إلى سورتها ورقم الآية.

4- التزمت بنص كلام ابن بطال في التفسير دون غيره من الاستطرادات مع التعليق علي ما يحتاج إلى إيضاح في الحاشية.
5- إذا تكرر كلام ابن بطال في مسألة ما بنصه أو قريباً منه - ولا زيادة فيه - فإني أنقل أوفاه وأحيل في الحاشية إلى الموضع الآخر.

6- قمت بترقيم أقوال ابن بطال، ووضعت أمام كل قول رقمين، الأول منهما: هو الرقم العام لجميع أقوال ابن بطال في البحث، والرقم الثاني: هو الرقم الخاص بكل سورة.
7- بعد نقل قول ابن بطال أُلحقه برقمين بين قوسين، وهما: موضع هذا القول المنقول في "شرح صحيح البخاري" لابن بطال، فالأول منهما للجزء والثاني للصفحة، ولم أذكر اسم الكتاب لأن المصدر في الأقوال واحد وهو شرح ابن بطال لصحيح البخاري، فتركت ذلك خشية الإملال.
8- عنونت لدراسة أقوال ابن بطال بكلمة: الدراسة.
9- قمت بدراسة أقوال ابن بطال التفسيرية وذكرت أقوال أهل العلم في المسألة التي يذكرها ابن بطال، مع بيان الأدلة والمناقشة، والجمع ما أمكن أو الترجيح.
10- قمت بتوثيق القراءات المتواتر منها والشاذ، وعزوها إلى مصادرها الأصلية.
11- قمت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها، وما أخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أعزوه إليهما، أو إلى أحدهما وأكتفي بذلك، وما لم يخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أنقل كلام أهل العلم عليه بالقبول أو الرد إن وُجِد.
12- قمت بتخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها.
13- قمت بإحالة كلام أهل العلم إلى موضعه في كتبهم إن كانت موجودة أو إلى أوثق المصادر المعتمدة في ذلك.
14- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها.
15- شرحت الألفاظ الغريبة وبينت معانيها من مصادرها المعتمدة، وقد جمعت في العزو إليها بين الجذر اللغوي والجزء والصفحة.
16- قمت بالتعريف بالأعلام المغمورين دون غيرهم، وكذلك التعريف بالفرق والأماكن والبلدان في أول موطن ترد فيه.

17- عزوت إلى المصادر بأسمائها الأصلية في الغالب - وإن اشتهر غيرها -،مع عدم ذكر اسم المؤلف إلا إذا كان اسم الكتاب مُشترَكاً بين أكثر من واحد.
18- أغفلت ذكر المعلومات التفصيلية عن المصادر أثناء البحث اكتفاء بذكرها في الفهارس.
19- رتبت المصادر أثناء البحث حسب وفاة مؤلفيها.
20- ذيلت البحث بفهارس عدة منها: فهرس الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، والأشعار، والفرق، والبلدان والأماكن والقبائل، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر إلى الله - سبحانه وتعالى - على ما منَّ به علينا من توفيق وسداد، وتيسير، ثم أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض "قسم القرآن وعلومه" على إتاحة هذه الفرصة المباركة.
كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور / حجاج عربي رمضان أحمد - وفقه الله - لما أسداه إليَّ من معروف باطلاعه على هذا البحث، ثم تتويج هذا الاطلاع برأي سديد، وتوجيه مفيد ، فله مني الشكر والدعاء، وله من الله الأجر والثواب.
كما أتقدم بالشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الوزير / صالح بن
عبد العزيز آل الشيخ ، وفضيلة الشيخ / صالح بن إبراهيم الدسيماني، مدير عام فرع الوزارة بنجران، وفضيلة الشيخ / عبد الله بن ناصر الصالح، مدير مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، على ما أولوه من اهتمام بالموافقة على مواصلة الدراسات العليا وتسهيل كثير من الأمور في ذلك.
كما أشكر كل من أعانني برأي أو نصح أو إعارة أو غير ذلك، وهم كُثر ولولا خشية الإملال لسطرت أسماءهم وفاء لهم، ولكن لهم مني الدعاء بالتوفيق والسداد.

وأخيراً هذا جهد المُقِل، ولا أدعي أني أعطيت البحث حقه، ولكني بذلت ما بوسعي في حدود علمي وفهمي، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الباحث
سيف بن منصر بن علي الحارثي

القسم الأول : الدراسة، وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : ابن بطال عصره وحياته .

الفصل الثاني : منهج ابن بطال في التفسير .

الفصل الثالث : مصادر ابن بطال .

الفصل الأول : ابن بطال عصره وحياته، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : عصر ابن بطال وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية .
المطلب الثاني : الحالة العلمية .

المبحث الثاني : حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب :
المطلب الأول : نسبه ومولده .
المطلب الثاني : نشأته وبيئته .
المطلب الثالث : حياته العلمية والعملية .
المطلب الرابع : عقيدته .
المطلب الخامس : مذهبه الفقهي .
المطلب السادس : وفاته وآثاره .

الفصل الأول: ابن بطال عصره وحياته، وفيه مبحثان:
المبحث الأول : عصر ابن بطال، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية :
أولاً : الحالة السياسية :
عاش ابن بطال - رحمه الله - تقريباً ما بين النصف الأخير من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري.
وهذه الفترة كانت بداية فترة سقوط الخلافة الأموية وظهور عصر الطوائف، ففي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري حكم بنو عامر البلاد وذلك بعد وفاة المستنصر بالله(1)
__________
(1) وهو: أبو العاص، الحكم بن الناصر لدين الله بن عبد الرحمن الأموي المرواني، كان جيد السيرة، وافر الفضيلة، كان مولعاً بالكتب محباً للعلم والعلماء، مات بقرطبة عام 366ه‍. انظر: بغية الملتمس (21)، وسير أعلام النبلاء
(
16/230).

عام 366ه‍حيث خلفه ابنه هشام المؤيد(1) وهو صبي صغير، وفي أيامه برز أبو عامر محمد بن عبد الله بن عامر(2)، واستبد بالسلطة وتوارث أبناؤه السلطة من بعده، وأعطى للبلاد هيبة عسكرية.
وكانت مدة حكم العامريين تقارب إحدى وثلاثين سنة تقريباً (368ه‍ه‍) ثم بعد ذلك وفي عام 399ه‍تم سقوط دولة بني عامر، ويُعتبَر سقوطها سقوطاً للخلافة الأموية(3).
ومن أهم الأحداث التي تلت هذا السقوط وكان لها أثر بارز في حياة ابن بطال
__________
(1) وهو: أبو الوليد، هشام بن الحكم بن الناصر لدين الله الأموي، بويع له بالخلافة وهو ابن اثني عشر عاماً، وقام بتدبير الأمور ابن أبي عامر، وكان هشام ضعيف الرأي محجورا ً عليه والرأي بيد بن أبي عامر. انظر:جذوة المقتبس (21)، وسير أعلام النبلاء (8/271).
(2) هو: أبو عامر، محمد بن عبد الله بن أبي عامر القرطبي، القائم بالدولة في عهد هشام المؤيد، كان بطلاً شجاعاً، عالماً، جم المحاسن، دام في المملكة نيفاً وعشرين سنة. انظر :جذوة المقتبس (59)، وبغية الملتمس(78)، وسير أعلام النبلاء (17/15).
(3) انظر: تاريخ ابن خلدون (4/150)، ونفح الطيب (1/426)، ودولة الإسلام في الأندلس (2/623-639).

- رحمه الله - الفتنة البربرية(1) والتي استمرت عشرين عاماً تقريباً (400ه‍ه‍)(2)؛ وخلاصتها: أن الناس من الجند ووجوه البربر بايعوا محمد بن هشام بن عبد الجبار(3) ولقبوه بالمهدي، فأخذ يجوب البلاد لأخذ البيعة من الناس حتى تمكن من الحكم. ولكن لما تمكن الأمر للبربر خرجوا عليه وتجمعوا عليه بظاهر قرطبة(4)، ولحق بهم سليمان بن الحكم(5) فبايعوه ولقبوه بالمستعين بالله، ثم تجمع هؤلاء للدخول إلى قرطبة، وحصل هناك قتال بينهم وبين محمد بن هشام حتى قتلوه، وحصلت هذه الفتنة التي ذهب ضحيتها خلق كثير من العلماء والأخيار وغيرهم، حتى قيل إن عدد القتلى تجاوز عشرة آلاف(6)، وقيل ثلاثين ألفاً(7).
__________
(1) انظر: البيان المغرب (3/95)، وتاريخ ابن خلدون (4/151،150)، ونفح الطيب (1/426-428).
(2) انظر: المجتمع الأندلسي (111).
(3) وهو: أبو الوليد محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي الملقب بالمهدي، خرج على المؤيد بالله بقرطبة عام 399ه‍وملك قرطبة وبقي إلى أن تغلب عليه سليمان بن الحكم، ولد عام 366ه‍. انظر:جذوة المقتبس (22)، وبغية الملتمس (24)، والأعلام للزركلي (7/131).
(4) وهي: مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريراً لملكها، وبها كانت ملوك بني أمية، يُنسَب إليها جملة وافرة من أهل العلم. انظر: الأنساب (4/472)، معجم البلدان (4/324).
(5) هو: سليمان بن الحكم بن سليمان الأموي الملقب بالمستعين بالله، دانت له الأندلس عام 403ه‍، وجال بالبربر فساداً، حتى انقلبوا عليه وقتلوه في عام 407ه‍. انظر: بغية الملتمس (25)، وسير أعلام النبلاء(17/133،283).
(6) انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (350).
(7) انظر: المصدر السابق.

وكانت هذه الفتنة سبباً في رحيل عدد من العلماء من قرطبة، ومنهم ابن بطال الذي خرج إلى بلنسية(1) بسبب هذه الفتنة(2). وهذا الخروج كان له أثر في إفادة ابن بطال لأهل بلنسية، واستفادته هو من علمائها(3).
عاشت الأندلس - بعد ذهاب الخلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر - سنوات صعبة من الفُرقة والتنافس، وفي هذه الأثناء حاول عدد من المخلصين استمرار وحدته وإعادة خلافته، وبذلوا في ذلك الجهود الكبيرة ولكن بدون جدوى. عند ذلك يبدأ حكم الطوائف ويتصدع بنيان ذلك الصرح الشامخ، فأعلن أهل قرطبة وعلى رأسهم أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور(4) إلغاء الخلافة(5)، فأسند القرطبيون أمرهم إليه وأُطلِق عليه "شيخ الجماعة" في منتصف ذي الحجة عام 422ه‍. "فأعطوا منه قوس السياسة باريها، وولوا من الجماعة أمينها، فاخترع لهم - لأول وقته - نوعاً من التدبير حملهم عليه فاقترن صلاحهم به، وأجاد السياسة فانسدل به الستر على أهل قرطبة مدته"(6).
أدار أبو الحزم بن جهور حكومة قرطبة ببراعة ونباهة أثنى عليها المؤرخون، عاونه في ذلك صفوة من الرجال.
__________
(1) وهي: مدينة مشهورة في الأندلس، في شرق الأندلس، وأهلها خير أهل الأندلس يسمون عرب الأندلس، يُنسَب إليها جماعة من أهل العلم. انظر: الأنساب (1/394)، ومعجم البلدان (1/490).
(2) انظر: الصلة (2/414)، وتاريخ مدينة بلنسية (300).
(3) انظر: تاريخ مدينة بلنسية (300).
(4) هو: أبو الحزم، جهور بن محمد بن جهور القرطبي الوزير، من دهاة الرجال وعقلائهم، دبر أمر قرطبة، واستولى عليها، وكان على طريقة الرؤساء الصالحين، توفي عام 435ه‍. انظر: جذوة المقتبس (29)، وسير أعلام النبلاء (17/139).
(5) انظر: البيان المعرب (3/150)، ودول الطوائف (20).
(6) انظر: الذخيرة في محاسن الجزيرة (2/القسم الأول/602).

استمرت حكومة الجهاورة تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات كثيرة، وكانت تستند في ذلك على مجلس شورى مكون من خيرة الرجال.
واستمرت هذه الحكومة إلى أن تم ضم قرطبة إلى بني عباد في إشبيلية عام 461ه‍(1). وهكذا انتهت دولة بني جهور بقرطبة، بعد أن لبثت أربعين عاماً، وكانت أول دولة تسقط من دول الطوائف الرئيسة(2).
هذه أبرز ملامح الحياة السياسية في الفترة التي عاش فيها ابن بطال - رحمه الله - وهي كما نراها مليئة بالفتن والاضطرابات، وقيام دول، وسقوط أخرى ولاشك أن مثل هذا الوضع يؤثر على حياة الناس، لكن مع هذه الظروف الصعبة ظهر ابن بطال وبرز في العلم غير مبالٍ بما يحصل حوله من اضطراب.

ثانياً : الحالة الاجتماعية:
يمكن توصيف الحالة الاجتماعية في العصر الذي عاش فيه ابن بطال على النحو التالي:
أولاً: كان المجتمع الأندلسي يضم فئات من الناس مختلفة الأجناس؛ لأن الأندلس كانت مأوى لهم وكان الناس يجدون فيها ما يريدون سواء من كان منهم يريد التجارة، أو من كان منهم يريد العلم، أومن كان منهم يريد العيش الآمن خصوصاً مع وجود الخلافة الإسلامية التي كانت تحفظ للناس حقوقهم حسب الشريعة الإسلامية.
__________
(1) انظر: التاريخ الأندلسي (323).
(2) انظر: دول الطوائف (29).

ولذا تعددت شرائح المجتمع الأندلسي ما بين عرب، وبربر(1)، وصقالبة(2)، ويهود.
هذه التركيبة المختلفة اجتماعياً، وثقافياً، وعرقياً، كان لها فوائد كثيرة منها امتزاج الثقافات وتبادل المنافع والخبرات، وكان لها أيضاً سلبيات حيث كانت كل تركيبة من هذا المجتمع متحفظة بأصولها؛ مما جعل الفتن والعصبيات لا تكاد تهدأ فيما بينهم مما جعل المجتمع الأندلسي ضعيف التلاحم فيما بينه كثير الفتن والإبتلاءات، حتى أن الجماعة الواحدة تجد بينها قتالاً كالعرب، والبربر، وهكذا(3).
وأما بالنسبة لأهل الذمة من يهود ونصارى فقد حُفِظت لهم حقوقهم حسب الشريعة الإسلامية مما كان مضرب المثل في ذلك؛ بل كان سبباً في دخول بعضهم الإسلام(4).

ثانياً: كانت فترة ملوك الطوائف فترة انتشر فيها المجون والفساد واقتناء القينات وإقامة مجالس الطرب ونحو ذلك من الفساد، والانصراف للدنيا وملذاتها والتنافس فيها مما أفسد المجتمع وأضعفه(5).
__________
(1) البربر: هم سكان شمال إفريقية أو ما يُعرف ببلاد المغرب، قيل: إن أصولهم عربية، وقيل: إنهم في الأصل ليسوا عرباً ولكن تعربوا لكثرة الهجرات العربية إليهم خصوصاً بعد الفتح الإسلامي، وهم ينقسمون إلى قسمين كبيرين هما: البتر والبرانس. انظر: تاريخ ابن خلدون (6/106)، والأنساب (1/306)، والمجتمع الأندلسي (21).
(2) كان لفظ صقلبي يُطلق في القرن الرابع الهجري بالأندلس على الرقيق المجلوب من أوروبا، وكذلك من المناطق الشمالية في إسبانيا، وقد كثر عددهم في عهد عبد الرحمن الناصر حتى قيل: إنه بلغ عددهم في قرطبة ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين، وقد لعبوا دورا هاماً في الأندلس في كل النواحي سواء العلمية أو الاجتماعية أو السياسية. انظر: المجتمع الأندلسي (51).
(3) انظر: المجتمع الأندلسي (69-143).
(4) انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (133).
(5) انظر: المجتمع الأندلسي (203-332).

ومع ذلك كان للعلماء في إنكار هذا الأمر دور بارز أمثال أبو الوليد الباجي، وابن
عبد البر، وابن حيان، وغيرهم(1).
ولاشك أن هذه الظروف التي عاش فيها - ابن بطال - كانت ظروفاً صعبة يتألم لها من لم يعش فيها فكيف بمن قاساها، ورأى ما فيها من مخالفات شرعية، فهذا أمر يتأذى له آحاد الناس فكيف بالعلماء الأجلاء.

المطلب الثاني : الحالة العلمية :
كانت الحالة العلمية في الأندلس على أحسن حال حتى في الظروف السياسية السيئة التي مرت بها البلاد في هذه الفترة، فالعلم في هذا العهد يعتبر امتداداً للعهود السابقة وثمرة وضع أصولها رجال على كل مستوى، فالمجتمع الأندلسي؛ مجتمع مسلم نشأ محباً للعلم وأهله، وفُطِر أبناؤه على ذلك، فالسِمَة الظاهرة لهذه الفترة هي علو الحركة العلمية ووفرة إنتاجها، رغم سوء الأحوال السياسية والاجتماعية(2)، وهذا راجع للأسباب التالية:
أولاً: تشجيع الحكام - في هذه الفترة - للعلم والعلماء وتنافسهم في ذلك، حتى أن قصور الكثير منهم غدت منتديات أدبية وعلمية، بل إن عدداً من مستشاريهم ووزرائهم كانوا من العلماء(3)، فكان لهؤلاء الحكام أيادٍ بيضاء على الحركة العلمية في الأندلس مما جعل البيئة الأندلسية بيئة علمية متميزة(4).
__________
(1) انظر: المجتمع الأندلسي (284).
(2) انظر: التاريخ الأندلسي (411).
(3) انظر: التاريخ الأندلسي (413).
(4) انظر: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (110)، ودول الطوائف (423).

ثانياً: كثرة العلماء في الأندلس مع تنوع تخصصاتهم العلمية، فنظراً للنشاط العلمي الكبير في مختلف جوانب العلم، فقد ظهر أعلام كبار في فروع العلم المختلفة من أمثال ابن عبد البر النمري حافظ الأندلس وعالمها الكبير، وصديقه ابن حزم الظاهري وغيرهما الكثير(1)، ويلاحظ الدارس للحركة العلمية في الأندلس كثرة ارتحال الأندلسيين إلى البلدان الأخرى لتحصيل العلوم الشرعية، ونقل المصنفات الجديدة والهامة إلى الأندلس، وهذا كان له أثر إيجابي على ازدهار الحياة العلمية في الأندلس(2). وكذلك الرحلات الداخلية في الأندلس ذاتها لها أثر في ازدهار الحركة العلمية في الأندلس، كما حصل ذلك لابن بطال فقد ارتحل إلى عدد من المدن الأندلسية كما سيأتي إن شاء الله.
ثالثاً: كثرة المكتبات وازدهارها بالكتب المتنوعة، فكان اقتناء الكتب مفخرة لدى الحكام في ذلك الوقت مما جعلهم يتنافسون في شراء الكتب مهما كان ثمنها حتى قيل: إنهم أشد الناس في ذلك، وصارت من سمات النبل والفضل والرياسة عندهم، ولو كان جامعها لا يقرأ ولا يكتب. فظهر في الأندلس عدد من العلماء والوزراء اشتهروا بمكتباتهم الكبيرة، العامرة بالكتب الكثيرة(3). وهذا له دور بارز في ازدهار الحياة العلمية في الأندلس.
__________
(1) انظر: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (112).
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: نفح الطيب (1/462)، والحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (112).

فكان لهذه الأمور الآنفة الذكر كلها أثر بارز في حياة ابن بطال العلمية، فاستفادته من علماء عصره كانت واضحة في نقوله الكثيرة المتنوعة عنهم في شتى العلوم الشرعية، وكذلك استفادته من الرحلات العلمية التي قام بها إلى المدن الأندلسية كبلنسية، والقيروان مما أثرى علمه ومعرفته، وكذلك استفادته من المكتبات كانت واضحة وبارزه لمن قرأ في كتابه ورأى تنوع مصادره العلمية وكثرتها. فعاش - رحمه الله - في هذه الأجواء العلمية المتميزة القوية التي صقلت موهبته العلمية حتى وصل إلى ما وصل إليه من العلم.

المبحث الثاني: حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب:

المطلب الأول : اسمه، ونسبه، ومولده :

أولاً: اسمه ونسبه: هو العلامة أبوا لحسن، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري(1)، القرطبي(2)، ثم البلنسي(3)، المالكي، ويعرف بابن اللّجّام(4).
__________
(1) البكري: نسبة إلى قبيلة بكر بن وائل، وهي قبيلة عظيمة من العدنانيين، فيها الشهرة والعدد، وهي من أعظم القبائل المحاربة. انظر: جمهرة أنساب العرب (302)، والأنساب (1/385)، ومعجم قبائل العرب (1/93).
(2) القرطبي: نسبة إلى قرطبة المدينة الأندلسية المعروفة. تقدم التعريف بها ص2 .
(3) البلنسي: نسبة إلى بلنسية، المدينة الأندلسية المعروفة. تقدم التعريف بها ص2 .
(4) تصحف إلى "ابن اللحام" انظر:ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/414)، والديباج المذهب (2/96). وجاء أيضاً "اللجام" انظر: شجرة النور الزكية (115). والصحيح أنه ابن اللجام كما جاء ذلك في أكثر الكتب التي ترجمت له. انظر: سير أعلام النبلاء (18/47)، والوافي بالوفيات (21/79)، والأعلام (4/285)، ومعجم المؤلفين (7/87). واللجام نسبة إلى عمل اللجم. انظر: تهذيب الأنساب (3/128). واللجم هو: حبل أو عصا تدخل في فم الدابة وتزلق إلى قفاه. انظر لسان العرب/لجم (12/534).

ثانياً: مولده: لم تذكر الكتب التي ترجمت له سنة ولادته، ولا سنّه عند وفاته، مما جعل الجزم بتاريخ ولادته متعذر.

المطلب الثاني : نشأته وبيئته :
لم تذكر الكتب التي ترجمت لابن بطال كيفية نشأته أو بيئته الخاصة التي نشأ فيها، غاية ما ذُكر في ذلك أنه نشأ في قرطبة وهي من المدن المشهورة بالعلم قال ابن حزم - في مدحه لقرطبة: "كان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات، وحفظ كثير من الفقه، والبصر بالنحو، والشعر، واللغة، والطب، والحساب، والنجوم.."(1)، ثم أخرجته الفتنة إلى بلنسية وهي مشهورة أيضاً بعلمائها، وبمن هاجر إليها من العلماء من غير أهلها مما كان له أثر في حياة ابن بطال العلمية(2)، ثم عمل قاضياً بحصن لورقة(3) والقضاء لا يُعطى إلا لمن عُرف عنه التمكن من العلوم الشرعية مع فهم، وزهد، وورع، وصدق، وأمانة.
من خلال معرفة هذه الجوانب يمكن أن نقول أن ابن بطال نشأ في بيئة علمية قوية مما كان لها أثر بارز في بناء شخصيته العلمية المتميزة.

المطلب الثالث : حياته العلمية والعملية :
حياته العلمية :
يمكن إبراز حياة ابن بطال العلمية من خلال النقاط التالية:
أولاً : رحلاته العلمية :
من خلال القراءة في ترجمته من مراجع متعددة لم أجد من ذكر له رحلة خارج بلاد الأندلس، لكنه أخذ العلم عن علماء كانت لهم رحلة خارج الأندلس(4).
__________
(1) انظر: فضائل الأندلس (8).
(2) انظر: تاريخ مدينة بلنسية (300).
(3) هي: مدينة بالأندلس من أعمال تدمر، وبها حصن ومعقل محكم، أكرم بقاع الأندلس وأكثرها خيراً سيما الفاكهة فيوجد فيها ما لا يوجد في غيرها. انظر: معجم البلدان (5/25)، وآثار البلاد وأخبار العباد (555).
(4) من أمثال: الطلمنكي، وابن القرضي، وأبو المطرف القنازعي، وغيرهم.

أما بالنسبة للرحلات الداخلية - داخل الأندلس - فكان لابن بطال تنقل بين عدد من المدن الأندلسية التي كانت تزخر بالعلم والعلماء، فنشأ بداية في قرطبة ثم ارتحل بسبب الفتنة البربرية إلى بلنسية وأخذ عن علمائها، وذهب إلى القيروان حيث صرح بذلك فقال: "أخبرني أبو عمران الفقيه(1) بالقيروان(2)" ا.ه‍(3).

ثانياً : شيوخه وتلاميذه :
شيوخه :
__________
(1) هو: أبو عمران، موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الفاسي، المالكي، أحد الأعلام، عالم القيروان، ولد عام368ه‍وتوفي عام430ه‍. انظر : السير (17/545)، والصلة (2/611)، وترتيب المدارك (7/243).
(2) وهي: مدينة عظيمة في الأندلس، تقع في الإقليم الثالث، يُنسب إليها جملة من أهل العلم، مُصِّرَت في عهد معاوية رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان (4/420)، وآثار البلاد وأخبار العباد (242).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/209).

تتلمذ ابن بطال على أيدي عدد من العلماء الأجلاء، وكان لهذا التنوع في مشايخه أثر في إثراء حياة ابن بطال العلمية وقوتها؛ ومن هؤلاء العلماء: المهلب بن أبي صفرة(1)، والطلمنكي(2)، وابن الفرضي(3)، وأبو القاسم الوهراني(4)، وأبو بكر الرازي(5)، وغيرهم(6). وعند قراءة سِيَرِهم العلمية يتبين رسوخ علمهم مما كان له أثر على متانة علم ابن بطال وسعته.
تلاميذه :
__________
(1) هو: أبو القاسم، المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي، كان فصيحاً ذكياً، ولي قضاء المرية، صنف شرح صحيح البخاري، توفي عام 435ه‍. انظر: سير أعلام النبلاء (17/579)، والديباج المذهب (2/326).
(2) هو: أبو عمر، أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي، المقريء المحدِّث الحافظ، كان من بحور العلم، له من التأليف، البيان في إعراب القرآن، وتفسير القرآن، وفضائل مالك، وغيرها. توفي عام 429ه‍. انظر: سير أعلام النبلاء (17/566)، والديباج المذهب(1/155).
(3) هو: أبو الوليد، عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي القرطبي، الإمام الحافظ البارع الثقة، له تصانيف عدة منها: المؤتلف والمختلف، وتاريخ الأندلسيين، وغيرها، توفي عام 403ه‍. انظر: الصلة (1/251)، وسير أعلام النبلاء (17/177).
(4) هو: أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني، شيخ ثقة جليل، وكان خيراً صالحاً، ولد عام 338ه‍وتوفي عام 411ه‍. انظر: ترتيب المدارك (7/218)، وسير أعلام النبلاء (17/332).
(5) هو: أبوبكر محمد بن الحسن الوارث الرازي، من شيوخ ابن بطال، توفي غَرَقاً عام 450ه‍. انظر: جذوة المقتبس (50)، وبغية الملتمس (58).
(6) من أمثال: ابن عبد الوارث، وابن عفيف، وأبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس القاضي، وغيرهم. انظر: ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/96)، وسير أعلام النبلاء (18/47).

لما اشتهر ابن بطال بالعلم أصبح محل رغبة لطلاب العلم ليتتلمذوا على يديه، فأقبل عليه الطلاب من كل حَدَب وصوب لينهلوا من المعين الصافي الذي وهبه الله لهذا العالم الجليل، فحدَّث عنه جماعة من العلماء، منهم: أبو داود المقرئ(1)، وأبو القاسم بن سراج(2)، ومحمد ابن الحذاء التميمي(3)، وغيرهم(4).

ثالثاً : ثناء العلماء عليه :
لما كان لابن بطال هذه المكانة العلمية المرموقة كان محل مدح وثناء للعلماء عليه؛ قال القاضي عياض: "كان ابن بطال نبيلاً، جليلاً، متصرفاً" ا.ه‍(5).
وقال ابن بشكوال(6)
__________
(1) هو: أبو داود، سليمان بن أبي القاسم نجاح، كان من بحور العلم وأئمة العلم في الأندلس في عصره، له مصنفات منها: البيان في علوم القرآن، والاعتماد أرجوزة في أصول القرآن والدين، وغيرهما، ولد عام 413ه‍وتوفي عام496ه‍. انظر: الصلة (1/203)، وسير أعلام النبلاء (19/168).
(2) هو: أبو القاسم، سراج بن محمد بن سراج، كان من أفضل أهل زمانه، فقيهاً متفنناً في العلوم، ولي الشورى قي قرطبة ثم القضاء، توفي عام 456ه‍. انظر: ترتيب المدارك (8/142)، وشجرة النور الزكية (118).
(3) هو: أبو عبد الله، محمد بن يحيى الحذاء التميمي، إمام مُحدِّث فقيه، له مصنفات منها: التعريف برجال الموطأ، والأحكام من أحاديث الموطأ، وغيرهما. ولد عام 347ه‍وتوفي عام 416ه‍. انظر: شجرة النور الزكية (112).
(4) من أمثال: عبد الرحمن بن بشر، وابن السقاط، وغيرهم. انظر: ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/559).
(5) انظر: ترتيب المدارك (8/160).
(6) هو: أبو القاسم، خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأندلسي القرطبي، إمام عالم مُحدِّث، له تصابيف كثيرة منها: معرفة العلماء الأفاضل، والمتغيثين بالله، والحكايات المستغربة، وغير ذلك، ولد عام 494ه‍وتوفي عام578ه‍.

انظر: سير أعلام النبلاء (21/139)، والديباج (1/309).

عنه: "..وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم مليح الخط، حسن الضبط عني بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيد منه.." ا.ه‍(1).
ووصفه الضبي(2) بالفقيه المشهور(3).
وقال الذهبي عنه: "العلامة .. كان من كبار المالكية" ا.ه‍(4).
وقال الزركلي عنه: "عالم بالحديث" ا.ه‍(5).
وهكذا نلاحظ على أقوال العلماء المادحين لا بن بطال أنها تتفق على وصفه بالعلم والفقه والفهم، والعناية بالحديث، ونحو ذلك مما هو أهل له وخير شهيد على ذلك كتابه "شرح الصحيح" فلا يجرؤ على شرح الصحيح إلا عالم واسع العلم. والله أعلم.

الحياة العملية :
لم تذكر الكتب التي تكلمت عن حياة ابن بطال من حياته العملية غير أنه كان قاضياً في حصن لورقة(6)(7). والقضاء لا يتولاه في الغالب إلا من عُرَف عنه الدقة في الفهم وتنزيل النصوص على الواقع تنزيلاً صحيحاً، مع صدق وأمانة وورع، وهذا ما نلاحظه على ابن بطال في دقة فهمه للمسائل وروعة استنباطه للأحكام الشرعية.

المطلب الرابع : عقيدته :
مما لا داعي للشك فيه أن ابن بطال - عفا الله عنه - كان أشعرياً(8)، ويتضح ذلك من خلال أمرين:
__________
(1) انظر: الصلة (2/414).
(2) هو: أبو جعفر، أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي، مؤرخ من علماء الأندلس، له مصنفات منها: بغية الملتمس، ومطلع الأنوار لصحيح الآثار، توفي عام 559ه‍. انظر: الإعلام (1/268).
(3) انظر: بغية الملتمس (369).
(4) انظر: سير أعلام النبلاء (18/47).
(5) انظر: الأعلام (4/285).
(6) انظر: الصلة (2/414)، وسير أعلام النبلاء (18/47)، والديباج المذهب (2/96).
(7) تقدم التعريف بها ص 9 .
(8) الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري - بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال وقبل قوله بمذهب السلف -وغالبهم يثبتون سبع صفات فقط، ومن كتبهم الإرشاد، والمحصل، والأربعين، والتمهيد، وغيرها.
انظر: الملل والنحل (1/105)، ومذاهب الإسلاميين لبدوي (1/487).

أولهما: أن بعض من ترجم له نص على أشعريته؛ قال الصفدي(1): "ابن بطال الأشعري.. وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري" ا.ه‍(2).
ثانيهما: من خلال ما كتبه في شرحه للصحيح، ويتضح ذلك في الآتي:
1. تقسيمه للأسماء ثلاثة أقسام وفق منهج الأشاعرة(3).
2. تعريفه لصفات الفعل وفق منهج الأشاعرة، مثل صفة الرزق(4)، وغيرها.
3. تحريفه لمعاني صفات كثيرة، وموافقته للأشاعرة في ذلك؛ كتحريفه لمعنى صفة الرحمة وأن معناها راجع إلى إرادة إثابة الطائعين من عباده(5).
4. تأويله لصفة الكلام وفق منهج الأشاعرة(6).
5. إنكاره لصفة العلو لله (علو الذات) وأن الله لا تحويه جهة وتأويله النصوص الواردة في ذلك وفق منهج الأشاعرة(7).

وبهذا يتضح لنا أن عقيدة ابن بطال العقيدة الأشعرية متأثراً بالظروف التي عاش فيها والعلماء الذين قرأ لبعضهم وتتلمذ على البعض الآخر منهم.
ومع هذا لا يعني كونه أشعرياً ألا يستفاد من علمه وفقهه - بل ما زال علماء الإسلام وهداة الأنام يستفيدون من أمثال هؤلاء العلماء، وقد نقل علماء أجلاء بعض آراء لابن بطال في الفقه والحديث من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره -، وإنما المراد بيان ما كان عليه في هذا الجانب حتى يُتنبه لغلطه فيه فلا يُقْتدَى به في هذه المسألة.

المطلب الخامس : مذهبه الفقهي :
__________
(1) هو: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، من صفد بفلسطين، أديب، مؤرخ، له تصانيف كثيرة منها: الوافي بالوفيات، والشعور بالعور، والتذكرة، وغيرها. ولد عام 696ه‍وتوفي عام 764ه‍.
انظر: الأعلام (2/315).
(2) انظر: الوافي بالوفيات (21/79).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/426).
(4) انظر: المصدر السابق (10/404).
(5) انظر: المصدر السابق (10/471).
(6) انظر: المصدر السابق (10/509 و 508).
(7) انظر: المصدر السابق (10/453).

كان ابن بطال - رحمه الله - مالكي المذهب، وهذا مما لا خلاف فيه ولا غرابة، إذ كان المذهب المالكي منتشراً في بلاد الأندلس ومما يدل على أن ابن بطال مالكي المذهب أمور منها:
أولاً: أن بعض من ترجم له نص في ترجمته أنه مالكي؛ قال الذهبي: ".. كان من كبار المالكية .." ا.ه‍(1)
ثانياً: أن شرحه للصحيح مليء بفقه الإمام مالك وأصحابه(2) قال ابن حجر عن شرح ابن بطال للصحيح: "وغالبه في فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب" ا.ه‍(3)
وهذه أدلة صحيحة وصريحة في كونه مالكي المذهب، ومع كونه مالكي المذهب فلا يعني ذلك أنه من المتعصبين الذين يتركون النصوص ويأخذون بأقوال الفقهاء دون تمحيص وإن كانت على خلاف الدليل، بل إن ابن بطال يخالف المذهب أحياناً إذا رأى أنه على خلاف الدليل؛ قال ابن بطال في ذلك: ".. وفيه .. جواز مباشرة ذوي المحارم، وهو خلاف قول مالك، وقول من أجاز ذلك أولى لموافقة الحديث له" ا.ه‍(4)
فهذه العبارة واضحة الدلالة على أن ابن بطال وإن كان مالكياً إلا أنه قد يختار خلاف المذهب إذا كان المذهب على خلاف الدليل. والله أعلم.

المطلب السادس: آثاره ووفاته:
أولاً: آثاره: مؤلفات ابن بطال ليست بالكثيرة، ويمكن إجمالها في الآتي:
1. "شرح صحيح البخاري"، وهو الذي أشاد به العلماء واشتهر به ابن بطال؛ قال القاضي عياض: ".. وألف شرحاً لكتاب البخاري كبيراً، يُتنافس فيه، كثير الفائدة" ا.ه‍(5)
2. كتاب "الزهد والرقائق"(6).
__________
(1) انظر: سير أعلام النبلاء (18/47).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/267)، و(3/99،96)، و(9/363)، وغيرها من المواضع الكثير.
(3) انظر: إرشاد الساري (1/41).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لا بن بطال (5/273).
(5) انظر: ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/414)، وسير أعلام النبلاء (18/47).
(6) انظر: ترتيب المدارك (8/160). وهو في عداد المفقود.

3. كتاب "الاعتصام" في الحديث(1).
4. كتاب "الأحكام"(2).
هذا ما ذُكِر من مؤلفات ابن بطال وكما هو ملاحظ أن أشهرها هو "شرح الصحيح" وهو الموجود، وأما باقي الكتب فإنها مفقودة. والله أعلم.

ثانياً : وفاته :
قيل: إن ابن بطال - رحمه الله - توفي عام 444ه‍وهذا قال به القاضي عياض(3) وغيره(4).
وقيل: إنه توفي عام 449ه‍وهذا قال به أكثر من ترجم له كابن بشكوال(5)، والذهبي(6)، وابن فرحون(7)، وغيرهم(8). وهذا القول هو الراجح لأمرين:

أولهما: لأنه قول الأكثر ممن ترجم لابن بطال ولا شك أن الأكثرية لها اعتبار عند الترجيح.
ثانيهما: أن فيها تحديد اليوم والشهر والسنة وهذا لا شك أنه يدل على الدقة في النقل مما يزيد هذا القول قوة، وفي هذا قال ابن بشكوال: "وقرأت بخط أبي الحسن المقرئ أنه - أي ابن بطال - توفي ليلة الأربعاء وصُلِّي عليه عند صلاة الظهر آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة" ا.ه‍(9) والله أعلم.

الفصل الثاني : منهجه في التفسير، وفيه أحد عشر مبحثاً :
المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .
المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .
المبحث الخامس : منهجه في تفسير آيات الاعتقاد.
المبحث السادس : موقفه من الإسرائيليات .
المبحث السابع : منهجه في الاستنباط .
__________
(1) انظر: شجرة النور الزكية (115)، ومعجم المؤلفين (7/87). وهو في عداد المفقود.
(2) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (6/529). وهو في عداد المفقود.
(3) انظر: ترتيب المدارك (8/160).
(4) انظر: شجرة النور الزكية (115).
(5) انظر: الصلة (2/414).
(6) انظر: سير أعلام النبلاء (18/47).
(7) انظر: الديباج المذهب (2/96).
(8) انظر: الأعلام (4/285)، ومعجم المؤلفين (7/87)، وشذرا ت الذهب (2/283).
(9) انظر: الصلة (2/414).

المبحث الثامن : منهجه في علوم القرآن .
المبحث التاسع : منهجه في تفسير آيات الأحكام .
المبحث العاشر : منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها.
المبحث الحادي عشر : موقفه من تفسير البخاري في الصحيح.

الفصل الثاني : منهج ابن بطال في التفسير(1)، وفيه أحد عشر مبحثاً.
المبحث الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن .
تفسير القرآن بالقرآن علامة على قوة المفسِّر، وعمق علمه بالتفسير، وقد بين علماء التفسير أن أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فما أُجْمِل في موضع فإنه قد فُسِّر في موضع آخر، وما اختُصِر في موضع فقد بُسط في موضع آخر(2)، ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسِّر بعضاً(3).
وقد فسَّر ابن بطال - رحمه الله - القرآن بالقرآن، لكن مع قلة في ذلك؛ والسبب في ذلك أنه لم يُفسِّر القرآن كاملاً حتى تتضح معالم هذا المنهج كاملة عنده، وإنما فسَّر بعض الآيات فقط، ويمكن أن نوضح منهجه في ذلك من خلال النواحي التالية:
أولاً : إيراده لآية مخصصة لعموم آية أخرى، مبينة معناها، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) ما سأذكره من الأحاديث والآثار في بيان المنهج فإني لن أخرِّجَه في موضع المنهج ، اكتفاء بتخريجه في موضع الدراسة .
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (12/363).
(3) انظر: فتاوى ابن تيمية (16/522).

قول ابن بطال -رحمه الله-: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وبقوله تعالى لموسى: { لَنْ سة_1uچs? } (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تَعلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وقوله تعالى : { لَنْ سة_1uچs? } لفظ عام، وقوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } الآخرة؛ بقوله تعالى: { ‹ح´tBِqtƒ } ، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: { لَنْ سة_1uچs? } في الدنيا" ا.هـ(1)

ثانياً: ترجيح أسلوب في معنى آية، مستدلاً بأسلوب آية أخرى، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { نَسِيَا حُوتَهُمَا } إنما نسيه يوشع فتى موسى ومتعلمه، فأُضيف النسيان إليهما جميعاً، والدليل على أن فتاه نسيه قوله تعالى: { 'دoTخ*sù نَسِيتُ |Nqçtù:$# } (الكهف: 63). كما قال تعالى: { يَا مَعْشَرَ اd`إgù:$# وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ } (الأنعام: 130). وإنما الرسل من الإنس" ا.هـ(2)
ثالثاً : الاستدلال على معنى آية بآية أخرى، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله-: "ولمَّا قال في الهدي: { وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ
¼م&©#دtxC } علمنا أن محله مكة لقوله تعالى: { هَدْيًا x÷د="t/ الْكَعْبَةِ } (المائدة :95)" ا.هـ(3)

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسُنَّة .
__________
(1) انظر: الموضع رقم (50).
(2) انظر: الموضع رقم (89).
(3) انظر: الموضع رقم (124)، وانظر كذلك المواضع التالية: (44)، (133).

القرآن أُنزِل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ففهمه، وفسَّره للناس، فكان أفضل مفسِّر - صلى الله عليه وسلم -، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذِكْرِه لأصح طرق التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن -: "إن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" ا.هـ(1)
والعلامة ابن بطال - رحمه الله - كان عارفاً بالحديث متقناً له؛ فكان تفسيره للقرآن بالسنة واضحاً في تفسيره للآيات، ويمكن أن نلخِّص منهجه في ذلك فيما يلي:
أولاً : اعتماده التفسير النبوي، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وتأول مسروق في قوله تعالى: { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ } قال: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيُجعل حية يُطوَّقها، وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة.. والزكاة لا يُفهم منها إلا زكاة الفرض وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ } أنه جاء في مانع الزكاة. وفي الحديث خلاف تأويل مسروق، وقد انتزع ابن مسعود - رضي الله عنه - بهذه الآية في مانع الزكاة أيضاً" ا.هـ(2)
وقول ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله عليه الصلاة والسلام: (هي السبع المثاني)، تفسير لقوله تعالى: { وَلَقَدْ y7"sY÷ s?#uن سَبْعًا مِنَ 'دT$sVyJّ9$# } أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد رُوي عن السلف أقوال أُخَر في تفسير السبع المثاني، فرُوي عن ابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهما- أنها: السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها، ويجوز أن يكون المثاني القرآن كله كما قال تعالى: { كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B z'دT$sW¨B } (الزمر: 23)، لأن الأخبار تثنى فيه" ا.هـ(3)
__________
(1) انظر: مقدمة شيخ الإسلام في التفسير بشرح العثيمين (127).
(2) انظر: الموضع رقم (23).
(3) انظر: الموضع رقم (79).

ثانياً : التوفيق بين معنى الآية والحديث عند وجود التعارض الظاهري بينهما، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "فإن قال قائل: فإن قوله عليه السلام: ((لن يُدِخلَ أحدَكم عملُه الجنة)) يعارض قوله تعالى: { وَتِلْكَ èp¨Ypgù:$# الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } قيل: ليس كما توهمت، ومعنى الحديث غير معنى الآية، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، وأخبر في الآية أن الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم، فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها، ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيها، فلا تعارض بين شيء من ذلك.
فإن قيل: قد قال تعالى في سورة النحل: { سَلَامٌ عَلَيْكُمُ (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } فأخبر أن دخول الجنة بالأعمال أيضاً، فالجواب: أن قوله: { (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } كلام مجمَل يبينه الحديث، وتقديره: ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون، فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث.
وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر هو: أن يكون الحديث مُفسِّراً للآيات، ويكون تقديرها: { وَتِلْكَ èp¨Ypgù:$# الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } و { (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأن فضله تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل في الجنة، كما هو في دخول الجنة لا ينفك منه حين ألهمهم ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاة الله عباده من رحمته وتفضله.." ا.هـ(1)
ثالثاً : استدلاله بالحديث على المعنى الراجح للآية، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (122).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ } معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما-، ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه: في الكفار خاصة.
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm } يعني في الدنيا { يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر............
والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "ذكر أهل التفسير في تأويل قوله تعالى: { (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } قالوا: ثلاث آيات فصاعداً، ويقال: أقصر سورة في القرآن كما قال ابن شبرمة. وقوله عليه السلام: ((من قرأ بالآيتين من سورة البقرة كفتاه)) نص في أن قارئ الآيتين داخل في معنى قوله تعالى: { (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } " ا.هـ(3)
رابعاً: بيانه أن السُنَّة قد بينت مجمل الآية، أو خصصت عمومها، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (34).
(2) انظر: الموضع رقم (31).
(3) انظر: الموضع رقم (142).

قول ابن بطال - رحمه الله -:"هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: { انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا (#rك‰خg"y_ur... الآية } وهذا إجماع من العلماء" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ذا السويقتين يخرِّب الكعبة، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: { رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا } أن معناه: الخصوص، وأن الله جعلها حرماً آمناً غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قوله عليه السلام في الميت: ((...إنه ليسمع قرع نعالهم)) يبين قوله تعالى: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } أنه على غير العموم" ا.هـ(3)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولكن بين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما يجب فيه القطع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعداً" ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (#ûqمèsـّ%$$sù أَيْدِيَهُمَا } بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار.." ا.هـ(4)
خامساً: رده بعض الأقوال التفسيرية؛ لدلالة السنة على خلافها، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (61).
(2) انظر: الموضع رقم (78).
(3) انظر: الموضع رقم (111).
(4) انظر: الموضع رقم (40).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر، وقوله تعالى: { أَوْ رُدُّوهَا } يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.
..وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.
ورده عليه السلام على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(2)
سادساً: استدلاله - بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما - على تفسير آية، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (32).
(2) انظر: الموضع رقم (99).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(1)
سابعاً: التفسير المباشر للقرآن بالسنة، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: { يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } أنه:يأتي يحمله على رقبته؛ ليكون أبلغ في فضيحته، وليتبين للأشهاد جنايته، وحسبك بهذا تعظيماً لإثم الغلول وتحذير أمته" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها" ا.هـ(3)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قوله عليه السلام: "الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه" تفسير لقوله تعالى: { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } يريد المصلين، والمنتظرين للصلاة، ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى، ممن حبس نفسه على أفعال البِرِّ كلها. والله أعلم" ا.هـ(4)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "فهذان الحديثان يفسران آيات التنزيل، فكأنه قال تعالى: { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ } وقال تعالى: { وَلَقَدْ $tRِژœ£o" الْقُرْآَنَ ح چّ.دe%#د9 فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰-B } (القمر: 17)، إذا تُعوهِد وقُرئ أبداً وتُذكِّر" ا.هـ(5)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (99).
(2) انظر: الموضع رقم (22).
(3) انظر: الموضع رقم (38).
(4) انظر: الموضع رقم (119).
(5) انظر: الموضع رقم (143).

ثامناً: استدلاله بالحديث على صحة معنى تدل عليه الآية، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "الحلوى والعسل من جملة الطيبات المباحة في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ } (المائدة: 87) وقوله تعالى: { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# } على قول من ذهب إلى أن الطيبات من الرزق في الآية: المُستلَذ من الطعام، ودل حديث عائشة - رضي الله عنها - على صحة هذا التأويل لمحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلوى والعسل.." ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قوله تعالى: { وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ } ويشهد لصحة هذا(2) قصة ذي اليدين، ويبين أن معنى النهي عن التنابز بالألقاب في الآية أن يراد به عيب الرجل وتنقصه" ا.هـ(3)
تاسعاً: طريقة إيراده للأحاديث يمكن تلخيص منهجه فيها كما يلي:
1- إيراده لموضع الشاهد من الحديث فقط، دون باقي لفظ الحديث، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قوله - رحمه الله -: "قوله عليه السلام: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه" تفسير لقوله تعالى: { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } يريد المصلين، والمنتظرين للصلاة، ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى، ممن حبس نفسه على أفعال البِرِّ كلها. والله أعلم" ا.هـ(4)
2 - ذِكْره للحديث بالمعنى، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (52).
(2) المراد أن اللقب إذا كان فيه نوع من التنقص، فإنه لا يُعد من الذم إذا قيل على وجه التمييز ولا يكون من الغيبة، وأما إذا قيل على وجه الذم والعيب للمقول فيه وهو له كاره، فهذا هو المنهي عنه، وهو من الغيبة إذا قاله في غيبته.
(3) انظر: الموضع رقم (125).
(4) انظر: الموضع رقم (119)، وانظر كذلك المواضع التالية: (142)، (111).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(1)
3- ذِكْره للحديث منسوباً إلى راويه دون أن يذكر لفظ الحديث أو معناه، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ } معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما - ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(2)
4- ذِكْره للحديث دون أن يعزوه إلى من خرَّجَه، وهذا كثير بل هو الغالب، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وتأويل قول إبراهيم: { وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } أي: بيقين البصر، واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع، والآخر يقين البصر؛ ويقين البصر أعلاهما ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس الخبر كالمعاينة)).. فأراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقين" ا.هـ(3)

المبحث الثالث : منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
__________
(1) انظر: الموضع رقم (99)، والموضع رقم (125).
(2) انظر: الموضع رقم (34)، والموضع رقم (52).
(3) انظر: الموضع رقم (17)، وغيرها من المواضع.

إذا لم يجد المفسِّر تفسيراً في القرآن ولا في السنة، فإنه حتماً يرجع إلى أقوال الصحابة؛ فهم أدرى بالتفسير لما آتاهم الله من فَهْمٍ؛ ولما شاهدوا من أحوال حين نزول القرآن، ولعلمهم بلغة العرب، وملابسات النزول، ثم إذا لم يجد المفسِّر عند الصحابة تفسيراً رجع إلى تفسير التابعين؛ لأنهم هم الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيجد عندهم من العلم بالتفسير ما لا يجده عند غيرهم(1).
ولما كان تفسير الصحابة والتابعين بهذه الأهمية، اعتنى به ابن بطال عناية تامة لا تخفى لمن عنده أدنى اطلاع في شرح ابن بطال لصحيح البخاري، حتى لا يتناول آية بالتفسير - في الغالب - إلا ويذكر شيئاً من أقوال الصحابة والتابعين في ذلك، ويمكن بيان منهجه في ذلك كما يلي:
أولاً: نسبة القول إلى عدد غير محدد من الصحابة والتابعين، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وتأول جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى: { 'دA÷sمƒ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ z'دAré& #[ژِچyz #[ژچدWں2 } أنها: القرآن وتأولوا في قوله تعالى: { وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ spyJٍ6دtù:$#ur } (آل عمران: 164). أنها: السنة التي سنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوحي من الله. وكلا التأويلين صحيح وذلك أن القرآن حكمة أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه، وبين لهم فيه أمره ونهيه.
وكذلك سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة، فصَّل فيها بين الحق والباطل، وبينت لهم مجمل القرآن، ومعاني التنزيل، والفقه في الدين، فهو كتاب الله وسنة نبيه - عليه السلام - فالمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ" ا.هـ(2)
ثانياً: نسبة القول الواحد إلى أكثر من واحد حسب الاتفاق في المعنى، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية (129- 130).
(2) انظر: الموضع رقم (18).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: { فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.
وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "رُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وأبي هريرة -رضي الله عنه-، في قوله تعالى: { أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s? } قالوا يعني: ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.
وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: { #س®Lxm إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً } (الأحقاف: 15)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما" ا.هـ(2)
ثالثاً: ذِكْره للقول عنهم دون أن ينسبه إلى أحد منهم، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm } يعني في الدنيا { يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر.............
__________
(1) انظر: الموضع رقم (81).
(2) انظر: الموضع رقم (112).

والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(1)
رابعاً: يذكر تعقبه لبعض الأقوال بعد ذكرها، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر وقوله تعالى: { أَوْ رُدُّوهَا } يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.
..وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.
ورده عليه السلام على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وليس قوله: ((لا يجمع الله عليك ميتتين)) بمعارض لقوله تعالى: { رَبَّنَا $sY​FtBr& اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } لأن الميتة الأولى خلقه الله من تراب ومن نطفة؛ لأن التراب والنطفة موات، والموات كله لم يُمِت نفسه، إنما أماته الله الذي خلقه، والموت الثاني الذي يموت الخلق.
وأما قوله تعالى: { وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } يعني: حياة الدنيا والحياة في الآخرة بعد الموت، هذا قول ابن مسعود، والسائب بن يزيد، وابن جريج ،..، وفي الآية قول آخر رُوي عن الضحاك أنه قال: الميتة الأولى ميتته، والثانية: موته في القبر بعد الفتنة والمسائلة.
__________
(1) انظر: الموضع رقم (31).
(2) انظر: الموضع رقم (32).

واحتج بأنه لا يجوز أن يقال: للنطفة والتراب أنها ميت، وإنما يقال: ميت لمن تقدمت له الحياة، وهذا اعتراض فاسد، قال الله تعالى: { وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا } (يس:33). ولم يتقدم لها حياة قط، وإنما جعلها الله جماداً ومواتاً، وهذا من سعة كلام العرب، والقول الأول هو الذي عليه العلماء" ا.هـ(1)
خامساً: توجيه بعض الأقوال والبحث عن مخارج صحيحة لها، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "رُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله تعالى: { أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s? } قالوا يعني: ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.
وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: { #س®Lxm إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً } (الأحقاف: 15)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: { وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } فرُوي عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه: محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه: الشيب.
وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } (الإسراء: 15).
__________
(1) انظر: الموضع رقم (120).
(2) انظر: الموضع رقم (112).

ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً، فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِم حجته عليهم" ا.هـ(1)
سادساًً : الترجيح بين أقوالهم، والأخذ بالراجح، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ } معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما - ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: { فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.
وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهما - وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا.هـ(3)
سابعاً: عدم ذكره للمصادر التي ينقل منها أقوال الصحابة والتابعين، وهذا ظاهر في الأقوال المنقولة الآنفة الذكر.

المبحث الرابع : منهجه في تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .
__________
(1) انظر: الموضع رقم (113).
(2) انظر: الموضع رقم (34).
(3) انظر: الموضع رقم (81).

من شروط المفسِّر أن يكون على معرفة ودراية بعلوم اللغة العربية كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن فهم القرآن إلا بفهم اللغة، قال الشاطبي: "فمن أراد تفهمه - أي: القرآن - فمِن جهة لسان العرب يُفهَم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة..." ا.هـ(1)
وقد اهتم ابن بطال - رحمه الله - بالتفسير اللغوي اهتماماً ظاهراً يظهر ذلك من خلال اختياراته الخاصة والتي هي موضوع بحثنا، ويظهر أكثر من خلال نقولاته عن كثير من أهل اللغة لبيان معنى الآيات، ويمكن تلخيص منهجه في ذلك كما يلي:
أولاً: اهتمامه بتفسير الغريب، وبيان معناه، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } أي: فُرِض عليكم كما فُرِض على الذين من قبلكم، والكتاب في اللغة بمعنى الوجوب والفرض" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "الإيلاء في لغة العرب: اليمين، وفي قراءة أبي بن كعب، وابن عباس - رضي الله عنهما - { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِNخgح !$|،دpS } قالا: يقسمون" ا.هـ(3)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قوله تعالى: { حچدغ$sù دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } يعني: خالقها" ا.هـ(4)
ثانياً: ذِكْره معاني الحروف في الآية، وأثر ذلك في المعنى، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموافقات للشاطبي (2/ 102).
(2) انظر: الموضع رقم (6).
(3) انظر: الموضع رقم (12).
(4) انظر: الموضع رقم (109)، وانظر كذلك المواضع التالية: (71)، (138)، و( 144)، وغيرها.

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقد أخبر الله تعالى أنه يُوكِل الملائكة بحفظ من شاء من عباده من الآفات، والعدو، والفتن، فقال تعالى: { لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ حچّBr& اللَّهِ } يعني: بأمر الله لهم بحفظه، وما زالت الملائكة تنفع المؤمنين بالنصر لهم، والدعاء، والاستغفار.." ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "..قال تعالى: { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ } يعني: على الأذقان" ا.هـ(2)
ثالثاً: إيراده بعض المسائل النحوية، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال تعالى: { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ة>حچَّyJّ9$#ur .. } الآية. أي: ليس غاية البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن غاية البر وكماله بر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى سائر ما ذكره تعالى في الآية، فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامه" ا.هـ(3)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً } جواب لو محذوف كأنه قال: لحلْت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد، وحذْفه أبلغ؛ لأنه يحصر النفي بضروب من المنع.
فإن قيل: لم قال: { أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد } مع أنه يأوي إلى الله؟ فالجواب: أنه إنما أراد العُدة من الرجال، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره.
وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكراً لا يمكن إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه لحرصه على طاعة ربه، وجزعه من معصيته، فامتنع من الانتقام من قومه لامتناع من يعينه على ذلك" ا.هـ(4)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (74).
(2) انظر: الموضع رقم (87).
(3) انظر: الموضع رقم (5).
(4) انظر: الموضع رقم (69).

وقوله أيضاً - رحمه الله -: "..حَذْف خبر المبتدأ كقوله تعالى: { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فالمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذَف الجملة التي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه" ا.هـ(1)
رابعاً: إيراده للشِّعر، ولكن على قلة في ذلك، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "والخلق بمعنى التصوير في قوله تعالى: { وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ } أي: تصور لا تخترع، ومنه قول الشاعر:
فلأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري" ا.هـ(2)

المبحث الخامس : منهجه في تفسير آيات الاعتقاد .
تقدم في ترجمة ابن بطال أنه يميل إلى منهج الأشاعرة، كما هو واضح في أقواله المتعلقة بالعقيدة، وكان في إيراده لمسائل العقيدة من خلال التفسير منهج يمكن أن نوضحه من خلال الآتي:
أولاً: بيانه معاني أسماء الله عز وجل الواردة في بعض الآيات(3)، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (136).
(2) انظر: الموضع رقم (45).
(3) وقد وافق منهج أهل السنة في بعضها، وفي بعضها الآخر وافق منهج أهل التأويل، وقد بينا ذلك في موضع الدراسة.

قول ابن بطال - رحمه الله -: "تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة فعل، وصفة ذات، فصفة الفعل ما تضمنه اسمه الذي أجراه تعالى عليه وهو قوله تعالى: { -#¨-§چ9$# } والصفة الرزق، والرزق فعل من أفعاله لقيام الدليل على استحالة كونه تعالى فيما لم يزل رازقاً، إذ رازق يقتضي مرزوقاً، والباري مذ كان ولا مرزوق، فمحال كونه فاعلاً للرزق فيما لم يزل، فثبت أن ما لم يكن ثم كان مُحدَث مخلوق، فرزقه إذاً صفة من صفات أفعاله، وأما وصفه بأنه الرزاق فلم يزل الباري واصفاً لنفسه بأنه الرزاق، ومعنى ذلك أنه سيرزق المخلوقين، وأما صفة الذات فالقوة، والقوة والقدرة اسمان مترادفان على معنى واحد، والباري لم يزل قوياً ذا قدرة وقوة، وإذا كان معنى القوة معنى القدرة؛ فالقدرة لم تزل موجودة به موجبة له حكم القادرين.
وقوله تعالى: { ûüدGyJّ9$# } الثابت الصحيح الوجود" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "الكلام في معنى قوله تعالى: { ,د="y‚ّ9$# } من وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى المبدع والمنشيء لأعيان المخلوقات وهذا معنى لا يشاركه فيه أحد من خلقه، ولم يزل الله مسمياً لنفسه خالقاً ورازقاً على معنى أنه سيخلق ويرزق لا على معنى أنه خلق الخلق في أزله لاستحالة قدم الخلق.

والثاني: أن يكون الخلق بمعنى التصوير وهذا أمر يصح مشاركة الخلق فيه له، فالخلق المذكور هنا بمعنى الإبداع والاختراع لأعيان السماوات والأرض" ا.هـ(2)
ثانياً: إثباته لبعض صفات الله عز وجل الواردة في بعض الآيات مع موافقته لأهل السنة والجماعة في ذلك، مع اختلاف يسير في إيراد بعض الألفاظ كلفظ الجارحة ونحوه، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (126).
(2) انظر: الموضع رقم (131)، وانظر كذلك المواضع التالية: (130)، و(150).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "قوله تعالى: { وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ } .. فالمراد به إثبات نَفْس لله، والنَفْس لفظة تحتمل معانٍ؛ والمراد بنفسه تعالى ذاته.." ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "استدلالاً من هذه الآية { yىsYَءçGد9ur عَلَى ûسة_ّ‹tم } والحديث على أن لله صفة سماها عيناً، ليست هو ولا غيره، وليست كالجوارح المعقولة بيننا؛ لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء.." ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "استدلالاً من هذه الآية والحديث على أن لله وجهاً هو صفة ذاته، لا يقال: هو هو، ولا هو غيره، بخلاف قول المعتزلة، ومحال أن يقال: هو جارحة كالذي نعلمه من الوجوه، كما لا يقال: هو فاعل وحي وعالم، كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم، وإذا استحال قياسه على المُشاهَدين، فالحكم له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسمية،كذلك يستحيل الحكم لوجهه الذي هو صفة ذاته بحكم الوجوه التي نشاهدها، وإنما لم يجز أن يقال: إن وجهه جارحة لاستحالة وصفه بالجوارح؛ لما فيها من أثر الصنعة، ولم يقل في وجهه: أنه هو لاستحالة كونه تعالى وجهاً، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يقال: يا وجه اغفر لي، ولم يجز أن يكون وجهه غيره؛ لاستحالة مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود، فثبت أن له وجهاً لا كالوجوه؛ لأنه ليس كمثله شيء" ا.هـ(3)
ثالثاً: تأويله بعض صفات الله عز وجل الواردة في بعض الآيات، وفق منهج الأشاعرة، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (20).
(2) انظر: الموضع رقم (93).
(3) انظر: الموضع رقم (103)، وانظر كذلك المواضع التالية: (116)، و(118).

قول ابن بطال - رحمه الله -: ".. وقوله تعالى: { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى $VJٹد=ٍ6s? } أجمع أهل السنة على أن الله كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان، وأفهمه معاني كلامه، وأسمعه إياها، إذ الكلام مما يصح سماعه... وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعالى قادراً على أن يعلِّم موسى كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين الخارج عن كونه حروفاً منظمة وأصواتاً مقطعة اضطراراً أو ينصب له دليلاً إذا نظر فيه أداه إلى العلم بمعاني كلامه.." ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ ز=ƒحچs% مِنَ الْمُحْسِنِينَ } يحتمل الرحمة هاهنا أن تكون صفة ذات ترجع إلى إرادته إثابة المحسنين.." ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وأما الاستواء فاختلف الناس في معناه، فقالت المعتزلة: إنه بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر:
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
بمعنى: قهر وغلب.
ثم اختلف من سواهم في العبارة عن الاستواء، فقال أبو العالية: استوى: ارتفع، وقال مجاهد: استوى: علا، وقال غيرهما: استوى: استقر.
فأما قول: من جعل الاستواء بمعنى القهر والاستيلاء فقول فاسد؛ لأن الله لم يزل غالباً قاهراً مستولياً.
وقوله تعالى: { ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } يقتضي استفتاح هذا الوصف واستحقاقه بعد أن لم يكن، كما أن المذكور في البيت إنما حصل له هذا الوصف بعد أن لم يكن.
وتشبيههم أحد الاستواءين بالآخر غير صحيح، ومؤدٍ إلى أنه كان تعالى مغالَباً في ملكه، وهذا منتف عن الله تعالى؛ لأن الله هو الغالب لجميع خلقه.
وأما من قال تأويله: استقر فتأويل فاسد أيضاً؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام.
وأما قول من قال: تأويله ارتفع، فقول مرغوب عنه؛ لما في ظاهره من إيهام الانتقال من سُفْل إلى علو، وذلك لا يليق بالله.
__________
(1) انظر: الموضع رقم (35).
(2) انظر: الموضع رقم (53).

وأما قول من قال: علا، فهو صحيح وهو مذهب أهل السنة والحق.
فإن قيل: ما ألزمته في ارتفع مثله يلزم في علا، قيل: الفرق بينهما أن الله وصف نفسه بالعلو بقوله تعالى: { ¼çmsY"ysِ7ك™ وَتَعَالَى $​Hxه يُشْرِكُونَ } (الروم: 40) فوصف نفسه بالتعالي، والتعالي من صفات الذات، ولم يصف نفسه بالارتفاع" ا.هـ(1)
رابعاً : الرد على كثير من الفِرَق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، من خلال إيراده لتأويلاتهم في بعض الآيات ، ثم الرد عليهم، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ y7د9¨sŒ لِمَنْ يَشَاءُ } المراد بهذه الآية: من مات على الذنوب، ولو كان المراد: من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له" ا.هـ(2)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (67)، وانظر كذلك المواضع التالية: (100)، و(107) و(147).
(2) انظر: الموضع رقم (30). وقد أراد به الرد على المعتزلة كما بيناه في موضع الدراسة.

وقوله أيضاً - رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وبقوله تعالى لموسى: { لَنْ سة_1uچs? } (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تعَلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وقوله تعالى: { لَنْ سة_1uچs? } لفظ عام، وقوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن ا لمراد بقوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } الآخرة؛ بقوله تعالى: { ‹ح´tBِqtƒ } ، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: { لَنْ سة_1uچs? } في الدنيا" ا.هـ(1)
المبحث السادس : موقفه من الإسرائيليات .
لقد ذهب بعض المفسرين إلى اعتماد الروايات الإسرائيلية في تفاسيرهم، وهذا أمر حذَّر منه أهل العلم، فإن مصادر المفسِّر معروفة، وهي تغني عن كثير من القصص والأخبار الإسرائيلية.
ولم يتبين من خلال أقوال ابن بطال اعتماده على شيء من ذلك في أقواله التفسيرية، مما لا يجعل هناك مجال لكتابة شيء عن منهجه في ذلك. والله أعلم.

المبحث السابع : منهجه في الاستنباط .
من المعروف لدى كل من يعرف ابن بطال أنه فقيه، صاحب استنباط ووقفة عند المسائل، وهذه الميزة جعلت لآراء ابن بطال انتشاراً بين العلماء، فكان لابن بطال وقفات استنباطية عند الآيات، تبين مدى فقه هذا العالم، وسعة علمه، رغم أن هذه الوقفات منها المقبول ومنها غير المقبول ويمكن تلخيص منهجه في ذلك كما يلي:
أولاً : الاستنباط المباشر من الآية، حيث يُدخِل معنى من المعاني ضمن معنى الآية، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (50)، وانظر كذلك الموضع رقم (67).

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وفيه جواز لباس رفيع الثياب للصالحين، وذلك داخل في معنى قوله تعالى: { قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 } " ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "..وفتنته في جاره أن يكون أكثر مالاً منه وحالاً فيتمنى مثل حاله، وهو معنى قوله تعالى: { $sYù=yèy_ur بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ڑcrمژة9َءs?r& } " ا.هـ(2)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال تعالى: { وَاعْتَصِمُوا ب@ِ7ut؟2 اللَّهِ جَمِيعًا ں wur تَفَرَّقُوا }
فالتفرق محرم في الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة" ا.هـ(3)
ثانياً : استنباط معنى من خلال التوفيق بين معنى آية وحديث، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)) فهو في معنى قوله تعالى: { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ çm"tRôٹyٹu' أَسْفَلَ tû,ح#دے"y™ } " ا.هـ(4)

وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وهذا الحديث يبين أن قول الله سبحانه: { ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } أن السؤال عن النعيم الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه، ألا ترى أنه تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها، ثم يغفرها له؛ فإذا كان ذلك فسؤاله عباده عن النعيم الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال حساب وانتقام" ا.هـ(5)

المبحث الثامن : منهجه في علوم القرآن .
__________
(1) انظر: الموضع رقم (51) ، والموضع (15).
(2) انظر: الموضع رقم (101).
(3) انظر: الموضع رقم (21) وانظر كذلك المواضع التالية (11)، و( 58)، (63).
(4) انظر: الموضع رقم (148)، وقد بينا في موضع الدراسة غرابة هذا القول.
(5) انظر: الموضع رقم (149)، وانظر كذلك الموضع رقم (66).

أشار ابن بطال - رحمه الله - من خلال أقواله في التفسير إلى بعض ما يتعلق بعلوم القرآن، مع التفاوت في ذلك، حيث أن بعضها يشير إليه إشارة مرة واحدة، وبعضها يكثر منه، ويمكن تلخيص منهجه في ذلك من خلال الآتي:
أولاً : يذكر القراءات، خصوصاً عندما يكون لها أثر في المعنى، وهو لا يعزوها في الغالب، ولكن يوجه معناها، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وأمّا قول الفراء من قرأ { چح !$t6ں2 } فالمراد بها كبير الإثم وهو الشر، فهذا خلاف ما ثبت في الآثار وذلك أن في حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر الشرك وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور))، فما زال يقولها حتى قلت: ليته سكت"، وفي حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - "قلت:يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني بحليلة جارك)) فجعل عليه السلام في حديث أبي بكرة قول الزور وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وجعل في حديث ابن مسعود أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب، فهذا يرد تأويل الفراء أن كبائر يراد بها كبير وهو الشرك خاصة. ولو عُكِس قول الفراء فقيل له من قرأ (كبير الإثم) فالمراد به كبائر كان أولى في التأويل بدليل هذه الآثار الصحاح،وبالمتعارف المشهور في كلام العرب،وذلك أنه يأتي لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى: { ِNن3م_حچّƒن† طِفْلًا } (غافر: 67) وقوله تعالى: { لَا ن-حhچxےçR بَيْنَ 7‰xmr& مِنْ ¾د&ح#ك™o' } (البقرة: 285). والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، والعرب تقول: فلان كثير الدينار والدرهم، يريدون الدنانير والدراهم" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وقرأ نافع ((محفوظٌ)) بالرفع من نعت ((قرآن)) المعنى: بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح.
__________
(1) انظر: الموضع رقم (26).

وقرأه غيره: (( محفوظٍ)) بالخفض من نعت اللوح." ا.هـ(1)
ثانياً : يذكر الخاص والعام ، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: { لَا (#qç/uچّ)s? الصَّلَاةَ } على أنا نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.. لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ حچَst7ّ9$# } يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان؛ حوتاً كان أو غيره مما صاد، خنزيراً كان أو كلباً أو ضفدعاً، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) فأطلق على جميع ميتته وأباحها،فسقط قول أبي حنيفة" ا.هـ(3)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وبقوله تعالى لموسى: { لَنْ سة_1uچs? } (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تعَلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وقوله تعالى: { لَنْ سة_1uچs? } لفظ عام، وقوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن ا لمراد بقوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } الآخرة؛ بقوله تعالى: { ‹ح´tBِqtƒ } ، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: { لَنْ سة_1uچs? } في الدنيا" ا.هـ(4)
ثالثاً : يذكر المجمل والمبين، ومن الأمثلة على ذلك:
__________
(1) انظر: الموضع رقم (145)، وانظر كذلك المواضع التالية: (94)، و(140)، و(132).
(2) انظر: الموضع رقم (28).
(3) انظر: الموضع رقم (43).
(4) انظر: الموضع رقم (50).

وقول ابن بطال -رحمه الله-: "وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ذا السويقتين يخرِّب الكعبة، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام-: { رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا } أن معناه: الخصوص ، وأن الله جعلها حرماً آمناً غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثير ها، ولكن بين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدار ما يجب فيه القطع بقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعداً)) ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله:
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (#ûqمèsـّ%$$sù أَيْدِيَهُمَا } بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار.." ا.هـ(2)
رابعاً : هناك إشارات قليلة إلى بعض علوم القرآن، مثل أسباب النزول(3)، وموهم التعارض(4)، وكليات القرآن(5)، والناسخ والمنسوخ(6)، ولكن لقلتها لا يمكن استخراج منهج واضح له فيها . والله أعلم.

المبحث التاسع : منهجه في تفسير آيات الأحكام .
__________
(1) انظر: الموضع رقم (78).
(2) انظر: الموضع رقم (40)، وانظر كذلك المواضع التالية: (61)، و(149).
(3) انظر: الموضع رقم (39)، و(104).
(4) انظر: الموضع رقم (122).
(5) انظر: الموضع رقم (33).
(6) انظر: الموضع رقم (76).

يختلف المفسرون في تفسيرهم لآيات القرآن الكريم؛ وذلك حسب العلم الذي يميل إليه المُفسِّر، فمن كانت ثقافته لغوية غلب على تفسيره التفسير اللغوي، ومن كانت ثقافته فقهية غلب على تفسيره التفسير الفقهي وهكذا، والعلامة ابن بطال فقيه مشهور فكان له مع آيات الأحكام وقفات، ويمكن أن نلخص منهجه في ذلك فيما يلي:
أولاً : ذِكْرَه للحكم الذي تدل عليه الآية، وأنه هو المراد بمعنى الآية إجماعاً، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله - : "قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمYtB#uن إِنَّمَا مچôJsƒù:$#
مژإ£ّٹyJّ9$#ur.. } الآية، واتفق أهل التأويل أن الميْسِر ها هنا القمار كله" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ دن!#uچs)àےù=د9 وَالْمَسَاكِينِ tû,ح#دJ"yèّ9$#ur $pkِژn=tو.. } اتفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض الصدقة، واتفقوا أنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً سُبْعاً أو ثُمْناً وإنما للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد الإمام، ودلت هذه الآية على أن من شُغل بشيء من أعمال المسلمين أخْذ الرزق على عمله ذلك كالولاة، والقضاة، وشبههم" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "أجمع العلماء أن قوله تعالى: { الزَّانِيَةُ 'دT#¨"9$#ur (#rà$ح#ô_$$sù كُلَّ 7‰دn¨ur مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } في زنا الأبكار خاصة ، لمِا ثبت في حد الثيب أنه الرجم، وقول عمر- رضي الله عنه - على رؤوس الناس: "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أُحصِن" ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم مخالف فكان إجماعاً" ا.هـ(3)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (42).
(2) انظر: الموضع رقم (63).
(3) انظر: الموضع رقم (97).

وقوله أيضاً - رحمه الله -: "والفقهاء متفقون على أن معنى قوله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } الإباحة؛ لأنه ورد بعد تقدم أمره بالسعي إلى الصلاة، وترك البيع، فأبان بقوله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } زوال ما أوجب عليهم من السعي وترك البيع في وقت الصلاة، وهذا كقوله تعالى: { وَإِذَا ÷Lنêù=n=xm فَاصْطَادُوا } (المائدة: 2)" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قوله تعالى: { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ y7د9¨sŒ #XچّBr& } أجمع أهل التفسير أنه يعني به الرجعة في العدة" ا.هـ(2)
ثانياً : تفسيره آيات الأحكام بالأحاديث، حيث يجعل الحديث مبيناً للحكم المراد من الآية، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وفيه(3) دليل على أن المباشرة التي قال الله فيها: { وَلَا ئèdrمژإ³"t7è? وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي د‰إf"|،yJّ9$# } لم يُرِد بها كل ما وقع عليه اسم المس، وإنما أراد بها تعالى الجماع، وما دونه من دواعي اللذة، ألا ترى أنه كان معتكفاً في المسجد ويدني لها رأسه ترجله" ا.هـ(4)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (133).
(2) انظر: الموضع رقم (135)، وانظر كذلك المواضع التالية: (4)، و(7)، و(14)، و(27)، و(37)، و(57)،
و(98).
(3) المراد حديث عائشة رضي الله عنها في ترجيلها رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، وسيأتي تخريجه في موضع دراسة هذا القول إن شاء الله.
(4) انظر: الموضع رقم (8).

وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وفي حديث عائشة، وميمونة(1) -رضي الله عنهما- من الفقه بيان قول الله: { (#qن9ح"yIôم$$sù النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } أن المراد به الجماع، لا المؤاكلة، ولا الاضطجاع في ثوب واحد وشبهه" ا.هـ(2)
ثالثاً : استنباط الحكم الفقهي من الآية مباشرة، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال- رحمه الله-: "وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات بقوله تعالى:
{ (#qفàدے"xm عَلَى دN¨uqn=¢ء9$# } ومن تمام محافظتها صلاتها جماعة" ا.هـ(3)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قال تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ×ûüخg-B } (لقمان: 6). فدلت الآية: على أن الغناء، وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو مُحرَّم، .. ودلت أيضاً على أن اللهو إذا كان يسيراً لا يشغل عن طاعة الله ولا يصد عن ذكره أنه غير مُحرَّم، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة -رضي الله عنها- من أجل العيد، كما أباح لعائشة - رضي الله عنها - النظر إلى لعب الحبشة في المسجد وهو يسترها وهي تنظر إليهم حتى شبعت وقال لها: حسبك.
وقال - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها - حين حضرت زفاف امرأة إلى رجل من الأنصار: "يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
فدلت هذه الآثار على ما دلت عليه الآية من أن يسير الغناء واللهو الذي لا يصد عن ذكر الله وطاعته مباح" ا.هـ(4)
__________
(1) المراد الحديث في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه وهن حُيَّض، وسيأتي تخريجه في موضع دراسته، إن شاء الله.
(2) انظر: الموضع رقم (10)، والموضع رقم (44).
(3) انظر: الموضع رقم (15).
(4) انظر: الموضع رقم (105).

المبحث العاشر : منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها:
يمكن بيان الطريقة التي سار عليها ابن بطال - رحمه الله - في نقله من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال التي ينقلها من هذه المصادر في النقاط التالية:
أولاً : عدم تصريحه بذكر المصدر الذي نقل منه، وهذه سمة غالبة علي منهجه، كما هو واضح من خلال أقواله كلها، وإن ذكر المصدر - وهو نادر - فإنه يذكر اسم صاحب المصدر دون ذكر المصدر نفسه، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "قال المهلب: (قوله تعالى: { إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ } يريد: الفتح والغنيمة أو الشهادة والجنة). وهذا قول جماعة أهل التأويل، واللفظ استفهام والمعنى توبيخ" ا.هـ(1)
ثانياً : نسبته الأقوال إلى عموم المفسرين، دون أن يذكر القائلين بهذا القول، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ } فرُوي عن أكثر السلف أن المراد بذلك صدقة التطوع" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm } يعني في الدنيا { يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(3)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (62).
(2) انظر: الموضع رقم (9).
(3) انظر: الموضع رقم (31).

وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وذكر أهل التأويل في قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا $uZّ9u"Rr& عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ } أن هذه الآية نزلت في قوم أتوا النبي- صلى الله عليه وسلم- بكتاب فيه خبر من أخبار الأمم، فالمراد بالآية الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم،.............، وليس المراد بالآية الاستغناء الذي هو ضد الفقر، واتباع البخاري الترجمة بهذه الآية يدل أن هذا كان مذهبه في الحديث. والله أعلم" ا.هـ(1)
ثالثاً : ذِكْرُه لوجود أقوال في الآية ، مع ذكره لبعضها دون البعض الآخر، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm } يعني في الدنيا { يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(2)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (104)، وانظر كذلك المواضع التالية: (42)، و(97)، و(133).
(2) انظر: الموضع رقم (31).

وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((هي السبع المثاني))، تفسير لقوله تعالى: { وَلَقَدْ y7"sY÷ s?#uن سَبْعًا مِنَ 'دT$sVyJّ9$# } أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد رُوي عن السلف أقوال أُخَر في تفسير السبع المثاني، فرُوي عن ابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنها السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها، ويجوز أن يكون المثاني القرآن كله كما قال تعالى: { كِتَابًا $Ygخ6"t±tF-B z'دT$sW¨B } (الزمر: 23)، لأن الأخبار تثنى فيه" ا.هـ(1)
رابعاً : أنه ينسب الأقوال إلى قائليها، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وأما السعي الذي بمعنى العمل فقوله تعالى: { وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا } (الإسراء: 19). يعني وعمل لها عملها، وقوله تعالى: { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا } (البقرة: 205). دلت هذه الآيات - لمّا عُلِم أن المراد بها غير الجري - على صحة هذا القول.. وأن المراد بقوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } غير الجري، وكذلك قال الحسن في تأويل هذه الآية: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، وقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع.
وإلى هذا ذهب مالك وأكثر العلماء، وهو مذهب البخاري، وكان عمر وابن مسعود يقرأان "فامشوا إلى ذكر الله"، وقال ابن مسعود: ( لو قرأتها (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي)" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً - رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: { وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } فرُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه: محمداً صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه: الشيب.
__________
(1) انظر: الموضع رقم (79).
(2) انظر: الموضع رقم (132).

وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذزين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } (الإسراء: 15).
ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً.
فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم - والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِّم حجته عليهم" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ } معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب،وعائشة -رضي الله عنهما- ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(2)
خامساً : ذِكْره للقول دون أن ينسبه إلى قائله، وهذا نادر، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm } يعني في الدنيا { يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(3)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (113).
(2) انظر: الموضع رقم (34)، وانظر كذلك المواضع التالية: (58)، و(81)، و(112)، و(142).
(3) انظر: الموضع رقم (31).

وقوله أيضاً - رحمه الله-: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(1)
سادساً : بعد ذكره للأقوال يرجح بينها في الغالب، مع بيان سبب الترجيح، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة، وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر وقوله تعالى: { أَوْ رُدُّوهَا } يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.
.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.
ورده -عليه السلام- على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ(2)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: { مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† ¾دmخ/) معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة -رضي الله عنهما-، ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.
__________
(1) انظر: الموضع رقم (99).
(2) انظر: الموضع رقم (32).

وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(1)
وقوله أيضاً -رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: { فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.
وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، -رضي الله عنهما- وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا.هـ(2)

سابعاً : إيراده لبعض الأقوال، ثم تضعيفها مع بيان سبب التضعيف، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وتأول مسروق في قوله تعالى: { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ } قال: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيُجعل حية يُطوَّقها، وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة.. والزكاة لا يفهم منها إلا زكاة الفرض وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ } أنه جاء في مانع الزكاة. وفي الحديث خلاف تأويل مسروق، وقد انتزع ابن مسعود -رضي الله عنه- بهذه الآية في مانع الزكاة أيضاً" ا.هـ(3)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (34).
(2) انظر: الموضع رقم (81)، وانظر كذلك المواضع التالية: (31)، و(132).
(3) انظر: الموضع رقم (23).

وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وأمّا قول الفراء من قرأ { چح !$t6ں2 } فالمراد بها كبير الإثم وهو الشرك، فهذا خلاف ما ثبت في الآثار وذلك أن في حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر الشرك وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور))، فما زال يقولها حتى قلت: ليته سكت"، وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- "قلت:يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني بحليلة جارك)) فجعل -عليه السلام- في حديث أبي بكرة قول الزور وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وجعل في حديث ابن مسعود أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب، فهذا يرد تأويل الفراء أن كبائر يراد بها كبير وهو الشرك خاصة. ولو عُكِس قول الفراء فقيل له من قرأ (كبير الإثم) فالمراد به كبائر كان أولى في التأويل بدليل هذه الآثار الصحاح، وبالمتعارف المشهور في كلام العرب، وذلك أنه يأتي لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى: { ِNن3م_حچّƒن† طِفْلًا } (غافر: 67) وقوله تعالى: { لَا ن-حhچxےçR بَيْنَ 7‰xmr& مِنْ ¾د&ح#ك™o' } (البقرة: 285). والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، والعرب تقول: فلان كثير الدينار والدرهم، يريدون الدنانير والدراهم" ا.هـ(1)
__________
(1) انظر: الموضع رقم (26).

وقوله أيضاً -رحمه الله-: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث -صلى الله عليه وسلم- معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(1)
ثامناً : إيراده لأقوال في معنى الآية، ثم محاولة الجمع بينها، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: { إِنَّمَا (#نt¨u"y_ الَّذِينَ tbqç/ح'$utن† اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ #·ٹ$|،sù.. } الآية. وليس قول من قال: أن الآية نزلت في المسلمين مناف في المعنى لقول من قال: أنها نزلت في أهل الردة والمشركين؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد في الأرض.." ا.هـ(2)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: { وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } فرُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه: محمداً -صلى الله عليه وسلم-، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه: الشيب.
وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذزين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } (الإسراء: 15).
__________
(1) انظر: الموضع رقم (99)، وانظر كذلك المواضع التالية: (32)، و(120).
(2) انظر: الموضع رقم (39).

ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً، فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِمِّ حجته عليهم" ا.هـ(1)

المبحث الحادي عشر : موقفه من تفسير البخاري في الصحيح .
من خلال استعراض أقوال ابن بطال في التفسير لم يتبين لي تعرضه لأقوال الإمام البخاري التفسيرية التي في الصحيح، ومما يؤكد ذلك عدم تعرضه لشرح كتاب "التفسير من صحيح البخاري"، والذي يحتوي على معظم أقوال الإمام البخاري في التفسير. والله أعلم.

الفصل الثالث : مصادر ابن بطال وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : مصادره التفسيرية .
المبحث الثاني : مصادره في القراءات .
المبحث الثالث : مصادره العقدية .
المبحث الرابع : مصادره الحديثية .
المبحث الخامس : مصادره الفقهية .
المبحث السادس : مصادره اللغوية .
المبحث السابع : مصادر أخرى .

الفصل الثالث : مصادر ابن بطال .
لقد كان ابن بطال - رحمه الله - ذا اطلاع واسع؛ يلاحظ ذلك من قراء كتابه "شرح صحيح البخاري"، وهذا الإطلاع الواسع المتعدد يُشَكِّل عقبة كبيرة لمن أراد أن يحصر مصادر ابن بطال، إذا عرفنا أنه مضى - في الغالب - على ما تعارف عليه المصنفون قديماً من عدم ذكر المصادر التي ينقلون منها، أو يذكرون اسم المؤلف ناقصاً، أو بالكنية فقط، مع عدم تحديد المصدر بذاته وهذا يُشْكِل كثيراً عندما يكون للمؤلف أكثر من تأليف في الفن الواحد.
ومع ذلك فهذه محاولة في الإشارة إلى شيء من مصادر ابن بطال - رحمه الله - التي تم التأكد من رجوعه إليها.
__________
(1) انظر: الموضع رقم (113)، والموضع رقم (122).

المبحث الأول : مصادره التفسيرية(1).
1. "معاني القرآن" لعلي بن حمزة الكسائي (ت:189هـ)(2).
2. "تفسير" سفيان بن عيينة (ت:198هـ)(3).
3. "معاني القرآن" ليحيى بن زياد الفراء (ت:207هـ) (4).
4. "مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت:210هـ) (5).
5. "فضائل القرآن" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (6).
6. "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (7).
7. "تفسير" بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي (ت:276هـ) (8).
8. "تفسير غريب القرآن" لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276هـ).
9. "أحكام القرآن" لإسماعيل بن إسحاق المالكي (ت:282هـ) (9).
10. "إعراب القرآن" لمحمد بن يزيد المشهور بالمبرد (ت:286هـ) (10).
11. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لمحمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) (11).
__________
(1) المراد بالمصادر التفسيرية هنا ما هو أوسع من كتب التفسير، بحيث يشمل المصنفات في سائر علوم القرآن أيضاً، كما أن المصادر هنا مرتبة حسب وفاة مؤلفيها الأقدم فالأقدم.
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/66)، و(4/456).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/133).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/440)، (6/218)، (9/77).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/84)، (9/321).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/316).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/362)، (8/504).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/114)، (9/38).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/176)، (5/244).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/200)، (7/518).
(11) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/421)، (4/392)، (6/510)، (9/52).

12. "معاني القرآن" لإبراهيم بن محمد بن السري الزجاج (ت:311هـ) (1).
13. "تفسير" عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الكبير (ت:317هـ) (2).
14. "أحكام القرآن" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (3).
15. "إعراب القرآن" لأبي جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس (ت:338هـ) (4).
16. "تفسير" محمد بن علي الأدفوي (ت:388هـ) (5).
17. "الانتصار للقرآن" لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت:403هـ) (6).

المبحث الثاني : مصادره في القراءات .
لم يصرح ابن بطال - رحمه الله - بالمصادر التي كان يعتمد عليها في نقله للقراءات فقد نقل عدداً من القراءات مع عزوها لمن قرأ بها من أهل العلم، دون أن يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك.

المبحث الثالث : مصادره العقدية .
لقد نقل ابن بطال - رحمه الله - أقوالاً كثيرة في المسائل العقدية ولكن مع عدم التصريح بالمصادر التي نقل منها في الغالب، وفيما يلي المصادر العقدية التي صرَّح بالنقل منها، وهي:
1. كتاب "الإيمان" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (7).
2. كتاب "الحيدة والاعتزال" لعبد العزيز بن يحيى الكناني (ت:240هـ) (8).
3. كتاب "خلق أفعال العباد" لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ) (9).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/86)، (8/496)، (9/485)، (10/552).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/549).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/325)، (4/329).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/132)، (4/19)، (9/329).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/131)، (3/515).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/219).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/79)، (1/82).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/443).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/233).

4. كتاب "الشريعة" لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت:360هـ) (1).

المبحث الرابع : مصادره الحديثية .
رجع ابن بطال - رحمه الله - إلى العديد من المراجع الحديثية، ولتسهيل الرجوع إليها سأوردها في الأقسام التالية:
أولاً: المصنفات في متون الأحاديث والآثار، وهي:
1. "سنن ابن جريج" لأبي الوليد عبد العزيز بن جريج الرومي (ت:151هـ) (2).
2. "جامع" معمر بن راشد الأزدي (ت:154هـ) (3).
3. "الموطأ" لمالك بن أنس الأصبحي (ت:179هـ) (4).
4. "مصنف" أبي العباس الوليد بن مسلم (ت:194هـ) (5).

5. "جامع" أبي محمد سفيان بن عيينة (ت:198هـ) (6).
6. "جامع" عبد الله بن وهب الفهري (ت:197هـ) (7).
7. "مسند" سليمان بن داود الطيالسي (ت:204هـ) (8).
8. "مصنف" عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:211هـ) (9).
9. "مسند" عبد الله بن الزبير الحميدي (ت:219هـ) (10).
10. "مصنف" عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت:235هـ) (11).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/1/130)، (7/165).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/276).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/226)، (9/509)، (9/261).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/459)، (3/91)، (4/27)، (9/428).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/149)، (8/219).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/344)، (9/234).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/51)، (9/126)، (9/143)، (10/38).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/127).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/197)، (1/307)، (4/299)، (5/91).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/74).
(11) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/412)، (3/73)، (4/284)، (5/101)، (8/144)،
(9/45).

11. "صحيح مسلم" لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت:261هـ) (1).
12. "سنن أبي داود" لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت:275هـ) (2).
13. "مسند بقي بن مخلد" لأبي عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي (ت:276هـ) (3).
14. "الجامع الصحيح" لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت:279هـ) (4).
15. "سنن أبي إسحاق" إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت:282هـ) (5).
16. "سنن النسائي" لأحمد بن شعيب النسائي (ت:303هـ) (6).
17. "صحيح ابن خزيمة" لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:311هـ) (7).
18. "مسند أبي عوانة" لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت:316هـ) (8).
19. "سنن الدارقطني" لعلي بن محمد الدارقطني (ت:385هـ) (9).
ثانياً: المصنفات الحديثية الأخرى كالشروح، وغريب الحديث، وكتب الرجال ونحو ذلك وهي:
1. "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (10).
2. "الضعفاء" لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ) (11).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/418)، (3/503)، (6/310)، (9/527)، (10/59).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/431)، (4/165)، (5/38)، (5/445)، (9/82).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/72).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/459)، (5/368)، (8/203)، (9/46).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/164)، (9/150).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/103)، (5/90)، (6/310)، (8/441)، (9/80).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/322)، (4/530).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/495).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/99)، (1/143)، (3/84).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/234)، (2/335)، (9/330).
(11) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/349).

3. "غريب الحديث" لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276هـ) (1).
4. "غريب الحديث" لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:285هـ) (2).
5. "الدلائل فيما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة في غريب الحديث" لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي (ت:302هـ) (3).
6. "غريب الحديث" لحمد بن محمد الخطابي (ت:308هـ) (4).
7. "أعلام الحديث" لحمد بن محمد الخطابي (ت:308هـ) (5).
8. "تهذيب الآثار" لمحمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) (6).
9. "غريب الحديث" لسلمة بن عاصم الكوفي (ت:310هـ) (7).
10. "شرح معاني الآثار" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (8).
11. "شرح مشكل الآثار" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (9).
12. "مشكل الحديث وبيانه" لمحمد بن الحسن بن فورك (ت:406هـ) (10).

المبحث الخامس : مصادره الفقهية .
كان ابن بطال - رحمه الله - فقيهاً كثير الرجوع إلى كتب الفقه، ولهذا تنوعت مصادره الفقهية وكثرت، وهي:
1. "الأم" لمحمد بن إدريس الشافعي (ت:204هـ)(11).
2. "المدونة" لأشهب بن عبد العزيز القيسي (ت:204هـ) (12).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/301)، (2/224)، (4/129).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/301)، (2/271).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/16).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/234)، (3/201)، (9/539).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/197).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/121)، (2/156)، (4/220)، (9/515).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/188).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/69).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/229).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/101)، (3/137)، (5/167).
(11) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/76).
(12) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/336)، (6/547)، (9/42)، (10/341).

3. "المختصر الكبير" لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث (ت:214هـ) (1).
4. "المختصر الصغير" لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث (ت:214هـ) (2).
5. "المدونة" لأبي سعيد عبد السلام بن حبيب القيرواني المشهور بسحنون (ت:240هـ)(3).
6. "العتبية" لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي (ت:255هـ) (4).
7. "المجموعة" لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت:260هـ) (5).
8. "مختصر المزني" لإسماعيل بن يحيى المزني (ت:264هـ) (6).
9. "الموازية" لمحمد بن إبراهيم بن المواز (ت:269هـ) (7).
10. "المبسوط" لإسماعيل بن إسحاق المالكي (ت:282هـ) (8).

11. "الإشراف" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت:318هـ) (9).
12. "الإجماع" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت:318هـ) (10).
13. "الأوسط في السنن والإجماع والخلاف" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
(ت:318هـ) (11).
14. "اختلاف العلماء"لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (12).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/256)، (3/39)، (4/53).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/510).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/336)، (4/168)، (5/337).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/220)، (3/259)، (4/127).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/141)، (3/455)، (8/244).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/308)، (6/311).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/351)، (2/333)، (3/458).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/119).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/484)، (8/54).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/234).
(11) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/237).
(12) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/38).

15. "الزاهي" لمحمد بن القاسم ابن شعبان (ت:355هـ) (1).
16. "النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات" لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) (2).
17. "الرسالة" لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت:389هـ) (3).
18. "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار" لأبي الحسن علي بن عمر القصار (ت:397هـ) (4).

المبحث السادس : مصادره اللغوية .
لقد كان لابن بطال - رحمه الله - اهتمام بالغ باللغة العربية، يظهر ذلك جلياً من خلال وفرة المصادر اللغوية التي رجع إليها، وهي:
1. "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:175هـ) (5).
2. "الكتاب" لعمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه (ت:180هـ) (6).
3. "النوادر في اللغة" لأبي زيد سعد بن أوس الأنصاري (ت:215هـ) (7).
4. "الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (8).
5. "إصلاح المنطق" لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت:244هـ) (9).
6. "الفصيح" لأبي العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب (ت:291هـ) (10).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/123)، (3/60).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/199).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/303)، (7/17)، (9/31).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/238)، (3/549)، (6/35).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/261)، (2/78)، (3/275)، (10/240).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/176)، (4/267)، (8/58)، (10/79).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/288)، (5/81)، (7/218)، (10/39).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/166).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/153)، (2/20)، (5/25).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/188).

7. "المجالس" لأبي العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب (ت:291هـ) (1).
8. "جمهرة اللغة" لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت:321هـ) (2).
9. "الزاهر في معاني كلمات الناس" لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت:328هـ) (3).
10. "الأفعال" لأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (ت:367هـ)(4).
11. "شرح الكتاب" للحسن بن عبد الله بن المرزباني السيرافي (ت:368هـ) (5).

المبحث السابع : مصادر أخرى .
رجع ابن بطال - رحمه الله - إلى بعض المصادر في التاريخ، والسيرة، وغير ذلك من المصادر المتنوعة وهي كالتالي:
1. "السيرة" لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت:150هـ) (6).
2. "المغازي" لمحمد بن عمر الواقدي (ت:207هـ) (7).
3. "السيرة النبوية" لعبد الملك بن هشام الذهلي (ت:218هـ) (8).
4. "الأمثال" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (9).
5. "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (10).
6. "آداب النفوس" لمحمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) (11).
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/362)، (3/202)، (9/156).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (01/54)، (2/127)، (10/468).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/412)، (5/83)، (10/159).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/383)، (3/193)، (6/435)، (9/295).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/176)، (6/109).
(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/70)، (2/7).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/60).
(8) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/106).
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/330)، (9/274).
(10) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/459)، (5/239).
(11) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/137).

7. "الموثق في الأنساب" لمحمد بن يوسف الجرجاني (ت:390هـ) (1).
8. "الألقاب" لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي (ت:403هـ) (2).
9. "كتاب النبات" لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري(3).
10. "كتاب الروضة" لابن البراء(4).

11. "كتاب الطاعة والمعصية" لعلي بن سعيد (5).
12. ومن المصادر التي ذكرها ابن بطال نَقْله عن أعلام(6) دون أن يذكر الكتب التي اعتمدها في النقل عن هؤلاء، إنما يذكر اسم العَلَم والنقل عنه، مما جعل الجزم بمصدر معين لهؤلاء الأعلام من الصعوبة بمكان، لا سيما أن بعض الكتب لهؤلاء الأعلام مفقودة، وبعضهم له أكثر من كتاب في الفن الواحد وكلها مفقودة.
__________
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/50).
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/244).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/126).
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/17). ولم أجد تعريفاً لهذا الكتاب ولا لمؤلفه بعد البحث في الكتب المتخصصة في هذا الشأن. والله أعلم.
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/126)، لم أجد التعريف بهذا الكتاب، ولم أجد كذلك في كتب التراجم - ممن يحملون هذا الاسم - له مثل هذا الكتاب. والله أعلم.
(6) من هؤلاء الأعلام: المهلب ابن أبي صفرة، وأبو محمد الأصيلي، وأبو عبد الله بن أبي صفرة، والكرماني، وأبو عمرو الداني، والكرابيسي، وأبو جعفر الداودي، والجريري، وعبد الواحد، والأصمعي، وابن كيسان، وغيرهم.

القسم الثاني : دراسة أقوال ابن بطال في التفسير

– من أول القرآن إلى آخره –

من خلال كتابه "شرح صحيح البخاري".

سورة البقرة

? ??? ??????? ???? ??????? ???? ???????? ?????? ???????? ????????? ???? ?????????? ? ?????? ???????? •??? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ? (البقرة: 106).
1/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ولم يختلف أهل التأويل في أن الله لم يرد بقوله:
??????? ???????? ?????????? تفضيل بعض الآيات على بعض؛ وإنما المراد بـ ????????? ?????????? أي: لعباده التالين لها، إمّا بتخفيف وعفو، أو بثواب على عمل" ا.هـ (10/246)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة:
أشار – ابن بطال - هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
معنى قوله تعالى: ? ???????? ????????? ? أي: لعباده المؤمنين، إمَّا بتخفيف أو بثواب، وهذا المعنى قال به أكثر المفسرين من السلف، والخلف مع اختلاف تنوع في عباراتهم.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: "خير لكم في المنفعة، وأرفق بكم"( ) ، وقال قتادة: "آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي"( ).
وقال ابن جرير: "..إمّا بخير منها في العاجل لخفته على من كُلَّفه، أو في الآجل لعِظَم ثوابه وكثرة أجره"( ) وقال بمثل ذلك ابن كثير( )، والقرطبي( )، وغيرهم.
المسألة الثانية:
عدم تفضيل بعض الآيات على بعض، وأنه لا اختلاف في ذلك، وأخذ ذلك من اتفاق السلف على المعنى السابق، وهذا الفهم الذي قال به غير صحيح فلا تلازم بين المعنيين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ".. ولو قُدّر أنه نُقل عن عدد من أئمة السُنَّة لم يجز أن يُجعَل ذلك
000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجماعاً منهم، فكيف إذا لم يُنقَل عن أحدٍ منهم وإنما هذا نَقْلٌ لما يظنه الناقل لازماً لمذهبهم" ا.هـ( ).

فهذا فيه رد لما أورده ابن بطال من حكاية عدم الاختلاف في تفضيل بعض الآيات على البعض الآخر، آخذاً هذا المعنى من اتفاق العلماء على المعنى الأول؛ فلا تلازم بين المعنيين.
أمّا مسألة هل في القرآن شئ أفضل من شئ؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول : منع التفاضل؛ لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المُفضَّل عنه، وممن ذهب إلى هذا أبو الحسن الأشعري( )، والقاضي أبو بكر الباقلاني( )، وغيرهم( ) وأيَّده ابن جرير في تفسيره( ).

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثاني : جواز التفضيل بين آيات القرآن وسوره، وممن قال بذلك إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن العربي، والقرطبي( )، والحليمي( )( )، والغزالي( )، وغيرهم( ).
واستدل هؤلاء بأدلة منها:
حديث أبي سعيد بن المعلى -رضي الله عنه-: ...وفيه قوله: "ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الحمد لله رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"( ).
وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ "قل هو الله أحد" يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلك –وكأن الرجل يتقالها- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن))( ).
ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في فضل بعض السور والآيات على البعض الآخر، وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على التفضيل.
واستدلوا كذلك بما ورد في تفضيل القرآن على غيره من كلام الله، في التوراة، والإنجيل، وسائر الكتب( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقول بأن القرآن يفْضُل بعضه على بعض هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لقوة أدلته، ولأنه المنقول عن السلف. قال ا بن تيمية: "والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم" ا.هـ( ).
وأمّا القول الأول فيكفي في رده أنه قول مُحدَث لم يُنقَل عن أحد من أئمة السلف،مع كثرة كلامهم حول كتاب الله واهتمامهم بذلك، ولو أنَّ هذا القول كان مشهوراً عندهم لتوافرت الهمم لنقله؛ للحاجة إليه، قال ابن تيمية: "..أمّا كونه لا يفْضُل بعضه على بعض فهذا القول لم يُنقَل عن أحد من سلف الأمة، وأئمة السنة" ا.هـ( )

? ????•?????? ????????????? ??•??? ??????? ????????????? ?????????? ????? ?•?•???? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ? ????? ????????? ???????????? ??????? ????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???????? ?????????? ????? ????????? ?????? ?????????? ? ????? ??????? ??????????? ???? ????? ????????? ????? ???? ? ????? ????? ???? ????????? ???????????? ? ???? ???? ?•?•?????? ????????? ??????? ? (البقرة: 143).
2/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ?????•?????? ?????????????? ??•??? ???????? أي: عدلاً " ا.هـ (8/463)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة:
جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: ?????•?????? ????????????? ??•??? ???????? قال: عدلاً( ). وهذا تفسير نبوي لا يُعدَل عنه إلى غيره مادام أنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال بهذا القول أئمة السلف:كابن عباس- رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة( )، وغيرهم( ).
وذكر بعض المفسرين( ) أن معنى ? ???????? أي: خياراً.

والصحيح الجمع بين القولين، وأنهما بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ كما قرر ذلك ابن جرير( )، والزجاج( )، وغيرهم( ).

? ????•?????? ????????????? ??•??? ??????? ????????????? ?????????? ????? ?•?•???? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ? ????? ????????? ???????????? ??????? ????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???????? ?????????? ????? ????????? ?????? ?????????? ? ????? ??????? ??????????? ???? ????? ????????? ????? ???? ? ????? ????? ???? ????????? ???????????? ? ???? ???? ?•?•?????? ????????? ??????? ? (البقرة: 143).
3/3 قال ابن بطال – رحمه الله -: "وقوله: ? ????? ????? ???? ????????? ???????????? ? يعني صلا تكم إلى بيت المقدس" ا.هـ (1/97)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
تفسير الإيمان في هذه الآية بأنه: الصلاة إلى بيت المقدس، هو قول جماعة المفسرين من السلف وممن جاء بعدهم، قال ابن الجوزي: "..والإيمان المذكور هاهنا أريد به: الصلاة في قول الجماعة" ا.هـ( ).
وممن قال بذلك: ابن عباس رضي الله عنهما، والبراء بن عازب، وقتادة( )، وغيرهم( ).
قال ابن كثير – عند تفسير هذه الآية -: "أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله" ا.هـ( )

قال تعالى: ? ???? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????? ? ??•?????????????? ???????? ?????????? ? ??????? ???????? ?????? ???????????? ??????????? ? ???????? ??? ??????? ????????? ??????????? ????????? ? •????? ????????? ???????? ??????????? ????????????? ?????? ???????? ??? ????????? ? ????? ???? ????????? ????? ??????????? ? (البقرة:144).

4/4قال ابن بطال – رحمه الله -: "وأجمع العلماء أن المراد بقوله تعالى: ???????? ???????? ?????? ???????????? ??????????? ? أنه: استقبال الكعبة، وأن على المسلمين استقبالها في صلواتهم إذا كانوا يعاينونها، والتوخي لاستقبالها وطلب الدلائل عليها إذا كانوا غائبين
عنها" ا.هـ (2/60).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
القول كما قال ابن بطال في أن المراد بهذه الآية: استقبال الكعبة، قال القرطبي: قوله تعالى: ?EeAuqsù y7ygô_ur u?ôUx© I??f??yJ?9$# IQ#u?ys?9$#? يعني: الكعبة، ولا خلاف في هذا" ا.ه‍( ).
وحكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المُعايِن، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه( ). قال ابن قدامة مؤيداً ذلك: "لا نعلم فيه خلافاً" ا.هـ( ).
وأمّا بالنسبة للغائب عنها فهل فرضه استقبال عينها أم الجهة فقط؟
وقع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا بد وأن يستقبل عينها( ) قال بن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يُصل إليه( ).

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنهم من قال: البعيد يكفيه توخي جهة الكعبة دون إصابة العين( )، وهو الصحيح؛ لأنه الممكن الذي يرتبط به التكليف، ولأنه المأمور به في القرآن كما في هذه الآية( ). وهذا ما أشار إليه ابن بطال هنا وهو الحق الذي تؤيده الأدلة، فلا يكون التكليف بما لا يستطيعه الناس، أو يشق عليهم. والله أعلم.

قال تعالى: ? ?????? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????????????? ????????? ???????? ???? ??????? ?????? ???????????? ???????? ?????????????????? ????????????? ????????•?????? ???????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????????? ??????????????? ???????????????? ???????? ?????????? ???????????????? ????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ??????•???? ?????????????? ???????????? ????? ?????????? ? ??????????????? ??? ?????????????? ????????????? ??????? ?•???????? ? ???????????? ????????? ????????? ? ?????????????? ???? ????????????? ? (البقرة: 177).
5/5 قال ابن بطال -رحمه الله-: "أي: ليس غاية البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن غاية البر وكماله بر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى سائر ما ذكره تعالى في الآية، فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامه" ا. هـ( )
(1/61).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف أهل العلم في تقدير المحذوف هنا على أقوال:
القول الأول: إن المحذوف هنا المضاف فيكون التقدير "ولكن البر بر من آمن بالله" وهذا اختيار ابن بطال كما مر، وهو اختيار الفراء، والزجاج، وقطرب( )( ).
القول الثاني: إن المحذوف هنا "البار" فيكون البر مصدراً وُضِع موضِع الاسم، قال به أبو عبيدة( ) وجوَّزه ابن جرير( ).

00000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثالث: إن المحذوف هنا "ذا" فيكون التقدير "ولكن ذا البر" قال به الزجاج( ).
القول الرابع: إن المحذوف بمعنى "يحصل" فيكون التقدير "ولكن البر يحصل"( ).

والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال؛ لأنه أقرب إلى مقصود الكلام، قال الرازي: "واعلم أن القول الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه: ولكن البر الذي هو كل البر الذي يؤدي إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله..." ا.هـ( ).
وقال البيضاوي: "..والأول أوفق وأحسن" ا.هـ( ).

قال تعالى: ? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ????????? ? (البقرة: 183).
6/6 قال ابن بطال - رحمه الله -: " قوله تعالى: ? ?????? ?????????? ??????????? ? أي: فُرِض عليكم كما فُرِض على الذين من قبلكم، والكتاب في اللغة بمعنى الوجوب والفرض" ا.هـ (4/6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى قوله تعالى: ??????? ?????????? ???????????? أي: فُرِض عليكم.
قال ابن جرير في معنى الآية: "فُرِض عليكم الصيام" ا.هـ( )، وقال الجصاص: "معناه: فُرِض عليكم" ا.هـ( )، وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).
وهناك من أهل العلم من يُعبِّر عن هذا المعنى بعبارات مختلفة في اللفظ متفقه في المعنى مثل: ألزم، وأوجب، وأثبت، وهذا من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد( ).
وأشار – ابن بطال - أيضاً إلى معنى الكتاب في اللغة وأنه بمعنى الفرض والوجوب، والمقصود من ذلك معنى الكتاب لغة في هذه الآية، وهذا المعنى صحيح قال به أهل اللغة( ).

قال تعالى: ? •????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ? ???? ?•????? ?????? ????????? ?•????? ?????? ? ?????? ???? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ? ??????????? ???????????? ????????????? ??? ?????? ???? ?????? ? ????????? ????????????? ?????? ??•??????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ? ???? ????????? ??????????? ????? ???????? ? ???? ?????????????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ? ?????? ??????? ???? ???? ???????????? ? ????•???? ????????? ???? ??????????? ?•?•???? ?????????? ????????? ? (البقرة: 187).
7/7 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ولم يختلف العلماء أن قوله تعالى: ???????????? ????????????? يراد به الجماع" ا.هـ (4/53)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
قال أهل التفسير في معنى المباشرة في هذه الآية: أنها الجماع ولم يختلفوا في هذا المعنى، وممن قال: بذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، وعطاء، والسدي( )، وغيرهم ممن جاء بعدهم من أهل التفسير: كابن جرير( )، والقرطبي( )، وابن كثير( )، وغيرهم( ).

قال تعالى: ? •????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ? ???? ?•????? ?????? ????????? ?•????? ?????? ? ?????? ???? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ? ??????????? ???????????? ????????????? ??? ?????? ???? ?????? ? ????????? ????????????? ?????? ??•??????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ? ???? ????????? ??????????? ????? ???????? ? ???? ?????????????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ? ?????? ??????? ???? ???? ???????????? ? ????•???? ????????? ???? ??????????? ?•?•???? ?????????? ????????? ? (البقرة: 187).
8/8 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفيه( ) دليل على أن المباشرة التي قال الله فيها: ????? ?????????????? ????????? ?????????? ??? ?????????????? لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم المس، وإنما أراد بها تعالى الجماع وما دونه من دواعي اللذة، ألا ترى أنه كان معتكفاً في المسجد ويدني لها رأسه ترجله" ا.هـ (1/413)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى المباشرة في قوله تعالى: ? ? ???? ????????????? ? على قولين:
القول الأول: إن معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة، وممن قال بذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعطاء، والضحاك، والربيع، وقتادة، والسدي، ومجاهد( )، وغيرهم. وهذا ما أشار إليه ابن بطال.
القول الثاني: إن معنى ذلك جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع، وممن قال بذلك مالك بن أنس، وابن زيد( )( ). واستدلوا على ذلك بعموم الآية، وأن الله لم يخصص منها شيئاً دون شيء.
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والقول الأول هو الراجح؛ لأن الأخبار تظاهرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نساءه كنّ يرجلنه وهو معتكف، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُخرِج إلىّ رأسه من المسجد وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض"( ).
فلما صحت هذه الأخبار بينت معنى الآية، وأن المراد بالمباشرة بعض معانيها دون البعض الآخر؛ لأن الترجيل لابد أن تكون معه مماسة للبدن، فأصبح معنى المباشرة هنا الجماع، أو ما قام مقام الجماع مما يوجب غسلاً، وتكون هذه الأخبار مخصصه لعموم الآية( ). والله أعلم.

قال تعالى: ? ????????????? ???? ?????????? ?????????????? ? ???? ????????? ?????? ??????? ??????????? ?•?•???? ?????????????? ???????? ??? ??????????? ? ??????????????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ? ????•???? ????????? ???? ?????? ????????? ?????????? ????????????? ? (البقرة: 219).
9/9 قال ابن بطال -رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ? ??????????????? ?????? ?????????? ???? ??????????? فرُوي عن أكثر السلف أن المراد بذلك: صدقة التطوع" ا.هـ.
(7/528).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى العفو في قوله تعالى: ???????????????? ?????? ?????????? ???? ??????????? على أقوال:
القول الأول : إن معناه : الفضل، وممن قال به: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة، وعطاء، والسدي، والحسن( )، وغيرهم( ).
القول الثاني : إن معناه : ما كان عفواً لا يبين على من أنفقه أوتصدق به، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وطاووس( ).
القول الثالث : إن معناه : الوسط من النفقة، ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً، وممن قال به: الحسن، وعطاء( ).
القول الرابع : إن معناه : ما أتى به المرء، قليلاً كان أو كثيراً، قال به: ابن عباس -رضي الله عنهما-( ).
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القول الخامس: إن معناه : ما طاب من أموالكم، قاله الربيع( ).
القول السادس: إن معناه : الصدقة المفروضة، قاله مجاهد( ).
القول السابع: إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، وممن قال: بذلك ابن عباس - رضي الله عنهما -، والسدي( ).
والذي يظهر أن الخمسة الأقوال الأولى كلها بمعنى واحد، وأن المراد من ذلك صدقة التطوع على اختلاف تنوع بينها كما سبق، وهو ما أشار إليه ابن بطال هنا أنه الوارد عن أكثر السلف. قال ابن عطية: "..وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع" ا.هـ( ). وقال ابن عاشور: "..وجعل الله العفو كله منفقاً ترغيباً في الإنفاق، وهذا دليل على أن المراد من الإنفاق هنا الإنفاق المُتطوَع به.." ا.هـ( ).
وقال ابن الجوزي: "..والأظهر أنها في الإنفاق في المندوب إليه" ا.هـ( ).
وأمَّا القول بأنها الصدقة المفروضة فهو قول مردود؛ لأن الصدقة المفروضة معلومة المقدار وليست أمراً للمكلَّف فيه خيار العفو، وأيضاً هذا القول لا يُعرَف إلا عن مجاهد فالأكثرية ترجح القول بأن المراد بذلك صدقة التطوع.
قال ابن جرير: "..فبين فساد قول من زعم ..أنه الصدقة المفروضة" ا.هـ( ).
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وكذلك القول بأنها منسوخة قول فيه بُعْد، قال النحاس: "والقول الذي قبله إنها منسوخة بعيد" ا.هـ( ). وكذا قال غيره من العلماء: أن هذه الآية محكمة غير منسوخة( ). وهو الصواب. والله أعلم.

قال تعالى: ? ??????????????? ???? ??????????? ? ???? ???? ????? ??????????????? ???????????? ??? ??????????? ? ???? ????????????? ?????? ?????????? ? ??????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ?????????? ???? ? •??? ???? ?????? ?????•??????? ???????? ?????????????????? ? (البقرة: 222).

10/10 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفي حديث عائشة وميمونة( ) -رضي الله عنهما- من الفقه بيان قول الله: ???????????????? ???????????? ??? ???????????? أن المراد به: الجماع، لا المؤاكلة، ولا الاضطجاع في ثوب واحد وشبهه" ا.هـ (1/418)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى الاعتزال من الحائض الوارد في قوله تعالى: ? ??????????????? ???????????? ??? ??????????? ? على قولين:
القول الأول: إن الواجب على الرجل اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وعبيدة السلماني( )( ).
واستدلوا على ذلك بعموم الآية وأن الله أمر باعتزال كل شيء من بدن الحائض ولم يخصص شيئاً دون شيء.
القول الثاني: إن المأمور باعتزاله من الحائض: إنما هو موضع خروج الدم فقط. وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية، وعائشة -رضي الله عنها-، ومجاهد، والحسن، وغيرهم( ).
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واختاره جمع من المفسرين ممن جاء بعدهم( ).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في ثوب حيضتها، ثم يباشرها"( ).
وحديث ميمونة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض"( ).
وهذه الأحاديث تُبين معنى الاعتزال في الآية، وأنه اعتزال بعض جسد الحائض دون البعض الآخر، فلو كان الواجب اعتزال جميع أجزاء الجسد لما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الاعتزال المأمور به في الآية هو الجماع المُجمَع على تحريمه على الزوج في قُبِلها( ).

وهذا القول هو القول الصحيح؛ لأن هذه الأحاديث مفسِّرة لما أُجمِل في الآية، مخصصه لعمومها وهو الذي اختاره ابن بطال كما سبق.
قال ابن عطية: "..وهذا أصح ما ذُهِب إليه في الأمر.."( ).
وأمّا القول الأول فهو قول شاذ، قال ابن عطية بعد ذكره للقول الأول: "وهذا قول شاذ"( ).
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وقد وقَفَت على ابن عباس - رضي الله عنهما - خالته ميمونة -رضي الله عنها- وقالت له: أرغبة عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟( ). تُنكِر عليه ما ذهب إليه من اعتزاله فراش زوجته إذا كانت حائضاً.

قال تعالى: ? ?? ????????????? ???? ??????????? ???? ????????????? ???????? ???????????? ????? ???????? ??????????? ? ?????? ??????? ??????? ? (البقرة:225).
11/11 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: ????????? ???????????? ????? ???????? ??????????? ? أي: بما اعتقدته وأضمرته" ا.هـ (1/72)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى الكسب في قوله تعالى: ????????? ???????????? ????? ???????? ??????????? ? أي: بما اعتقدته وأضمرته، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، لكن المعنى واحد.
قال ابن جرير: "..بعد إجماعهم جميعاً على أن معنى قوله تعالى: ?????? ???????? ???????????? ما تعمدت" ا.هـ( ).
وقال البغوي: "وكسب القلب: العقد والنية" ا.هـ( ).
وقال ابن الجوزي: "وكسب القلب: عقده وقصده" ا.هـ( ).
وأشار إلى هذا المعنى غير واحد من المفسرين( ).
والمعنى الإجمالي للآية "لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم، ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم: أي اقترفته بالقصد إليه: وهي اليمين المعقودة"( ).

قال تعالى: ? ?????????? ????????? ??? ????????????? ???????? ?????????? ???????? ? ????? ??????? •????? ???? ??????? ??????? ? (البقرة: 226).
12/12 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفي قراءة أُبي بن كعب، وابن عباس -رضي الله عنهما-: ??????????? ????????? ??? ?????????????? قالا: يقسمون( )" ا.هـ (7/442)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب أهل التفسير إلى أن معنى الإيلاء في قوله تعالى: ??????????? ????????? ??? ??????????????: اليمين، قال سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - في قوله تعالى: ? ?????????? ????????? ? قال: يحلفون( ) ، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).
وقال الزجاج: "ومعنى ? ???????? ?: يحلفون" ا.هـ( ) ، وكذا قال غير واحد من أهل المعاني( ).

قال تعالى: ? ????????????????? ???????????? ????????????? ????????? ???????? ? ???? ?????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ???? ????????????? ??? ???? ???????? ?????? ???????????? ???????? ? ??????????????? ?????? ??????????? ??? ????•?? ???? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????? ??????? ?????????? ??????????????? ? ????????????? ?????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????? ? (البقرة: 228).

13/13 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمي الحيض قرءاً، وتسمي الطهر قرءاً، وتسمي الوقت الذي يجمع الحيض والطهر قرءاً، فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه في اللغة وجب أن يُطلَب الدليل على مراد الله بقوله:?????????? ????????? فوجدنا الدليل على أن الأقراء: الأطهار حديث ابن عمر، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمَّا أمره أن يطلِّقها في الطهر وجعل العدة بقوله -عليه السلام-: "فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء"( ) ونهاه أن يُطلِّق في الحيض وأخرجه من أن تكون عدة، ثبت أن الأقراء: الأطهار .... وقد اختلفت الصحابة في هذه المسألة، فينبغي أن يُقدَّم قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن عائشة أعرف بحال الحيض لما تختص به من حال النساء، وقربها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكذلك ابن عمر لأنه قد عرف الطلاق في الحيض وما أصابه فيه، فهو أعلم به من غيره" ا.هـ( ) (7/487)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
لم يختلف أهل العلم بلسان العرب أن القرء من ألفاظ الأضداد فالعرب تسمي الحيض قرءاً، وتسمي الطهر قرءاً( ) كما قرره ابن بطال هنا.
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فلما كان اللفظ مُشترَكاً في اللغة بين هذين المعنيين كان هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة، فقد اختلف السلف والخلف في المراد بالقروء في هذه الآية على قولين:
القول الأول : إن المراد بالقروء: "الحيض" وممن قال بذلك: عمر- رضي الله عنه-، وعلي -رضي الله عنه-، وابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، وقتادة، وعطاء( )، وغيرهم( ).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: قوله تعالى: ? ?I«¯»©9$#ur z`???³t? z`IB CU??syJ?9$# `IB ?/?3? !$|?IpS EbI) ?OçF?;s???$# £`?kèE£?Ièsù èpsW»n=rO 9??gô©r& ? (الطلاق: 4) فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار.

ثانياً: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت حبيش: ((..إذا أتى قرؤك فلا تصلي))( ).
قالوا: هذا نص صريح في أن الأقراء الحيض؛ لأن الصلاة لا تُتْرَك إلا وقت الحيض.
ثالثاً: حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((طلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان))( ). ولم يقل طهران، وهذا نص صريح في أن المراد بالقروء الحِيَض.
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رابعاً: أن الغرض الأصيل في العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون الطهر( ).
القول الثاني: إن المراد بالقروء: "الأطهار" وممن قال بذلك: عائشة -رضي الله عنها-، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وسليمان بن يسار( )، وأبان بن عثمان( )( )، وغيرهم( ).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: قوله تعالى : ? ????????? ??????? ? فذكّره وأثبت الهاء في العدد،فدل على أنه أراد الطهر المذكَّر، ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط الهاء وقال ثلاث قروء( ).
ثانياً: قوله تعالى: ? ?????????????? ???????????? ??????????? ?????????? ? ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة( ).قال ابن كثير: "ولما كان الطُهْر الذي تُطلَّق فيه محتسباً دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها"( ).
ثالثاً: حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد،
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وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء))( ) وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يُسمَى عدة، وهو الذي تطلق فيه النساء( ).
والراجح في هذه المسألة هو القول بأن المراد بالقروء في هذه الآية الأطهار لما يلي:

أولاً: قوة دلالة الأدلة -التي تؤيد هذا القول- على محل النزاع، فقد دلت الآية والحديث دلالة واضحة على أن القروء في الآية المذكورة هي الأطهار.
ثانياً: اختيار عائشة -رضي الله عنها-، وابن عمر -رضي الله عنهما- لهذا القول يزيده قوة؛ لأن كل منهما له علاقة قوية بهذا الأمر، فعائشة من حيث معرفتها بحال النساء، وابن عمر وقعت له حادثة لها ارتباط بهذا الأمر. وهذا ما أشار إليه ابن بطال. والله أعلم.
وأمّا ما استدل به أهل القول الأول على أن المراد بالقروء الحيض فإنه يُرَد عليهم بالآتي:
أولاً: الاستدلال بقوله تعالى: ? ?I«¯»©9$#ur z`???³t? z`IB CU??syJ?9$#..? الآية "فيقال: إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات، لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، فإن عُدِم الحيض عُدِم معه اسم الأطهار، ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضاً على انتفاء الأطهار، المدلول عليه بانتفاء الحيض( ).
ثانياً: الاستدلال بحديث ((إذا أتى قرؤك فلا تصلي)) فلا دليل فيه البتة على محل النزاع؛ لأنه لا يفيد شيئاً زائداً على أن القرء يُطلق على الحيض وهذا مما لا نزاع فيه( ).
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ثالثاً: حديث اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته ففي صحته نزاع، فلا يعارض حديث ابن عمر لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع( ).
رابعاً: وأمّا قولهم الاستبراء لا يكون إلا بالحيض فليس هذا محل النزاع لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء( ).
وبهذا يتبين أن المراد بالقروء في هذه الآية الأطهار، هو القول الأقوى دليلاً. والله أعلم.

قال تعالى: ? ???? ??????? ?????????? ?????? ????????? ????? ???? ???????? ???????????? ???? ??????????? ???? ??????????? ? ?????? ???? ???????? ????????????????? ???????? ?? ?????????????? ????? ???? ??? ?????????? ?????? ????????•? ? ???? ??????????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????????????? •??? ???? ???????? ??? ???? ??????????? ????????????? ? ?????????????? •??? ???? ??????? ??????? ? (البقرة: 235).
14/14 قال ابن بطال –رحمه الله-: "وحرَّم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ? ??? ??????????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ??????????، وهذا من المحكَم المجتمَع على تأويله أن بلوغ أجله: انقضاء العدة، وأباح تعالى التعريض في العدة بقوله: ? ???? ??????? ?????????? ?????? ????????? ????? ???? ???????? ????????????? ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك" ا.هـ
(7/233)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: معنى بلوغ الأجل في قوله تعالى: ? ?????? ???????? ??????????? ????????? ? ? أنه انقضاء العدة وهذا التأويل مُجمَع عليه بين المفسرين.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما - في معنى الآية: "حتى تنقضي العدة"، وممن قال بذلك أيضاً: مجاهد، والسدي، وقتادة، والربيع( )، وغيرهم( ).
وكذا قال ذلك غير واحد من المفسرين ممن جاء بعدهم( ).
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المسألة الثانية: إباحة التعريض في العدة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في معنى الآية: "هو التعريض في العدة"( ).
والتعريض معناه: أن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته فيها ولا يخطبها بصريح القول( ).
والتعريض قد يكون للولي، وقد يكون للمرأة مباشرة( ).

وبعد الإجماع على إباحة التعريض اختلفوا في ألفاظه. فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "يقول لها في العدة: إني أريد التزويج، ووددت أن الله رزقني امرأة" ا.هـ( ).
وقال مجاهد: "يقول: إنك لجميلة، وإنك لنافقة، وإنك إلى خير" ا.هـ( ).
ونحو ذلك من العبارات( ) وعند التأمل في هذه العبارات نجد أن المعنى المراد واحد وإن اختلفت العبارات فالاختلاف هنا اختلاف تنوع لا تضاد( ). والله أعلم.

قال تعالى: ? ?????????? ????? ??•????????? ????????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ? (البقرة: 238).
15/15 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات بقوله تعالى: ? ?????????? ????? ??•????????? ? ومن تمام محافظتها صلاتها جماعة" ا.هـ (2/269)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
الأمر بالمحافظة على الصلاة يقتضي استيفاء فروضها، وحفظ حدودها، وفعلها في مواقيتها، وترك التقصير فيها( ). وإلى هذا المعنى أشار كثير من المفسرين، قال ابن كثير: "يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها، وأدائها في أوقاتها" ا.هـ( ). وكذا قال غيره من المفسرين( ).
وأشار ابن بطال هنا إلى معنى آخر داخل في معنى المحافظة على الصلاة وهو صلاة الجماعة فجعل صلاة الجماعة من تمام المحافظة المأمور بها في هذه الآية، وهذا المعنى صحيح يؤيده عموم اللفظ وعدم تخصيص المحافظة بشيء معين. والله أعلم.

قال تعالى: ? ?????????? ????? ??•????????? ????????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ?
(البقرة: 238).
16/16 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? ?????????? ?? ?????????? ? والقنوت في هذه الآية: الطاعة، والخشوع لله، فينبغي ترك الكلام المنافي للخشوع" ا.هـ (3/187)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى القنوت في قوله تعالى: ? ?????????? ?? ?????????? ? على أقوال:

القول الأول : إن المراد بالقنوت في هذه الآية الطاعة، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير( )، وغيرهم( ).
القول الثاني : إن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت في الصلاة، وممن قال بذلك: السدي، وابن زيد( )، قال زيد ابن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، يُكلِّم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ? ?????????? ?? ?????????? ?، فأُمِرْنا بالسكوت( ).
القول الثالث : إن المراد بالقنوت في هذه الآية الركود في الصلاة والخشوع فيها، وممن قال بذلك: مجاهد، والربيع( ).
القول الرابع : إن المراد بالقنوت في هذه الآية الدعاء، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-( ).
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القول الخامس : إن المراد بالقنوت في هذه الآية طول القيام في الصلاة، وممن قال بذلك: ابن عمر - رضي الله عنهما -، والربيع، وعطاء( ).
والصحيح أن هذه المعاني كلها صحيحة في معنى القنوت في هذه الآية، فلا تضاد بينها؛ لأن المعنى يحتملها كلها ولا مخصص لأحد منها دون الآخر، وهذا هو الذي أشار إليه ابن بطال.
قال الجصاص( ): "ولما كان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يُسمَى مديم الطاعة قانتاً، وكذلك من أطال القيام، والقراءة، والدعاء في الصلاة، أو أطال الخشوع، والسكوت، كل هؤلاء فاعلو القنوت" ا.هـ( ).

قال تعالى: ? ?????? ????? ?????•?????? ????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ? ????? ???????? ??????? ? ????? ?????? ???????? ????????????? ??????? ? ????? ?????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ???????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ????????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ??????? ? ?????????? •??? ???? ??????? ??????? ?(البقرة:260).

17/17 قال ابن بطال –رحمه الله-: "وتأويل قول إبراهيم: ? ???????? ????????????? ??????? ? ? أي: بيقين البصر، واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع، والآخر يقين البصر؛ ويقين البصر أعلاهما ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس الخبر كالمعاينة))( ).. فأراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقين" ا.هـ (9/525)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ? ???????? ????????????? ??????? ? على أقوال:
القول الأول: إن معناه: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، وتعطيني إذا سألتك، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -( ).
القول الثاني: إن معناه: ليزداد قلبي يقيناً، وممن قال بذلك: سعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة( )، وهذا الذي أشار إليه ابن بطال.
القول الثالث: إن معناه: ليطمئن قلبي بالخُلَّة، وممن قال بذلك: سعيد بن جبير في رواية( ).
القول الرابع: إنه كان قلبه متعلقاً برؤية إحياء الموتى؛ فأراد ليطمئن قلبه بالنظر. قاله ابن قتيبة( ).
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والقول الراجح هو القول الثاني - وهو أن يزداد يقيناً - وهو ما اختاره ابن بطال هنا لأن؛ إبراهيم إنما سأل ليزداد يقيناً بالمعاينة وإلا هو في الأصل موقناً.
قال القرطبي في معنى الآية: "أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفرق بين المعلوم برهاناً، والمعلوم عياناً" ا.هـ( ).
وقال البغوي في معنى الآية: "أي: ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة؛ أراد أن يصير له علم اليقين، وعين اليقين؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة" ا.هـ( ) والله أعلم.

قال تعالى: ? ??????? ???????????? ??? ???????? ? ????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ? ????? ???????? ???? ????????? ??????????? ? (البقرة: 269).

18/18 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وتأول جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى: ? ??????? ???????????? ??? ???????? ? ????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ? أنها: القرآن( )، وتأولوا في قوله تعالى: ? ??????????????? ??????????? ?????????????? ? (آل عمران: 164). أنها: السنة( ) التي سنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بوحي من الله. وكلا التأويلين صحيح وذلك أن القرآن حكمة أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه، وبين لهم فيه أمره ونهيه.
وكذلك سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– حكمة، فَصَل فيها بين الحق والباطل، وبينت لهم مجمل القرآن، ومعاني التنزيل، والفقه في الدين، فهو كتاب الله وسنة نبيه -عليه السلام- فالمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ" ا.هـ (1/161)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى جواز إطلاق الحكمة على القرآن( )، والسنة( )، وأن المعنى الذي صار به كل من الوحيين حكمة موجود في الآخر؛ وهو بيان الفقه في الدين، وهذا قول
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صحيح، وقد وافق ابن بطال على هذا القول بعض المفسرين، قال ابن عطية: ".... وكتاب الله حكمة، وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – حكمة" ا.هـ( ).

قال تعالى: ? ?????????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ???? ?? ?????????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ??????????? ???????????? ???? ??????????? ??????????? ???????????? ?? ??????????? ?•?•???? ?????????? ? ????? ?????????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ? (البقرة: 273).
19/19 قال ابن بطال -رحمه الله-: "اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: ? ?? ??????????? ?•?•???? ?????????? ? فقيل: يسألون ولا يُلحِفون في المسألة، وقيل: إنهم لا يسألون الناس أصلاً .

ومن كان سؤاله عند الضرورة والنادر فليس بملحف في المسألة، واسم التعفف أولى به، لدليل حديث عطاء بن يسار( )" ا.هـ (3/515-516)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ? ?? ??????????? ?•?•???? ?????????? ? على قولين:
القول الأول : إنهم يسألون ولكن لا يُلحِفون في المسألة( ).
القول الثاني : إنهم لا يسألون البتة، وممن قال بذلك: الطبري( )، والزجاج( )، وهو قول جمهور المفسرين( ).
والذي يظهر من اختيار ابن بطال هنا أنه أراد التوسط بين القولين، حيث إن من كان محتاجاً واضطر للسؤال أو كان سؤاله نادراً؛ فإنه لا يُعتبَر مُلحِفاً، بل هو ممن يليق به اسم
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التعفف، لكن هذا ليس له دليل يقاوم أدلة القول الثاني، وغاية ما استدل به مفهوم المخالفة من حديث عطاء بن يسار المتقدم ويُرَد عليه بمنطوق حديث أبي هريرة –سيأتي ذكره- وعند التعارض يُقدَّم المنطوق على المفهوم.
وعلى هذا فالراجح في هذه المسألة هو القول الثاني – وهو عدم السؤال البتة - لما يلي:
أولاً : حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه... "ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يُفطَن له فيُتصدَق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس"( ) فهو نص في عدم السؤال مطلقاً.
ثانياً : أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها( ).
ثالثاً : كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون ذلك؛ إلا مع عدم السؤال البتة( ).
وبهذا يتضح قوة هذا القول ورجحانه. والله أعلم.

سورة آل عمران

? ? ?? ???????? ??????????????? ?????????????? ???????????? ??? ????? ??????????????? ? ????? ???????? ????•?? ???????? ???? ???? ??? ?????? ???? ??? ????????? ???????? ??????? ? ??????????????? ???? ????????? ? ??????? ???? ??????????? ? (آل عمران: 28).

20/1 قال ابن بطال –رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ??????????????? ???? ????????? ?.. فالمراد به إثبات نفس لله( ). والنفس لفظة تحتمل معانٍ( )؛ والمراد بنفسه تعالى ذاته.." ا.هـ
(10/427)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة:
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل العلم أن المراد بقوله تعالى: ? ??????????????? ???? ????????? ? ذاته.
قال الراغب: ".. فنفسه ذاته .." ا.هـ( )
وقال ابن عطية: ".. والنفس في مثل هذا راجع إلى الذات .." ا.هـ( )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ".. فهذه المواضع المرادفيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته .." ا.هـ( )
وقال الشوكاني: ".. أي: ذاته المقدسة .." اٍ.هـ( ) وكذا قال غيره من المفسرين( ).

? ? ??????????????? ???????? ???? ???????? ???? ??????????? ? ????????????? ???????? ???? ?????????? ???? ??????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ????????????? ?????????????? ???•?????? ????????? ?????? ????? ???????? ????? ???•???? ???????????? ???????? ? ????•???? ????????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? (آل عمران:103).
21/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: ? ??????????????? ???????? ???? ???????? ???? ??????????? ?. فالتفرق محرم في الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة" ا.هـ (10/57).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
التفرق المنهي عنه في قوله تعالى: ? ??????????????? ???????? ???? ???????? ???? ??????????? ? يحتمل معاني منها:

أولاً: التفرق في العقائد، لقوله تعالى: ? ???? ?????????? ????????? ???? ????????????? ????? ?( ). يعني: فلا تتفرقوا في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم، وممن قال بهذا: ابن مسعود، وغيره( ). ويؤيد هذا المعنى حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة؛ كلهم في النار إلا واحدة قالوا: يا رسول الله ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. ثم قال: ? ??????????????? ???????? ???? ???????? ???? ??????????? ?"( ).
ثانياً: التفرق إتباعا للهوى والأغراض المختلفة( ).
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ثالثاً: التفرق بالفتن والخروج عن طاعة ولي الأمر كما قال ابن عباس- رضي الله عنهما- لسماك بن الوليد الحنفي( ) عندما قال لابن عباس: ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا، ويشتموننا، ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا، أعطهم، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم بتفرقها، أما سمعت قول الله: ? ??????????????? ???????? ???? ???????? ???? ??????????? ?( ). وهذا القول هو الذي أشار إليه ابن بطال هنا.
وهذه الأقوال كلها صحيحة لا تنافي بينها، فكلها داخلة في معنى التفرق المنهي عنه في هذه الآية؛ لأن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة، والتعصب، وتشتيت الجماعة( )، وهذا كله موجود في المعاني الآنفة الذكر. والله أعلم.

? ? ????? ????? ????????? ??? •????? ? ????? ???????? ?????? ????? •??? ?????? ????????????? ? ???? ???????? ???? ?????? ?•? ???????? ?????? ?? ??????????? ? (آل عمران: 161).

22/3 قال ابن بطال –رحمه الله-: "وهذا الحديث( ) يفسر قوله تعالى: ? ?????? ????? •??? ?????? ????????????? ? أنه: يأتي يحمله على رقبته ليكون أبلغ في فضيحته، وليتبين للأشهاد جنايته، وحسبك بهذا تعظيماً لإثم الغلول وتحذير أمته" ا.هـ (5/234).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف العلماء في الأمر الذي يأتي به الغال يوم القيامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول : إنه يأتي حاملاً إثم ما غل( ).
القول الثاني : إنه يرد عِوَض ما غل من حسناته( ).
القول الثالث : إنه يأتي بالشيء الذي غله حاملاً له على ظهره ورقبته، مُعذَباً بحمله وثقله، ومرعوباً بصوته، وموبَخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد( ).
وهذا القول هو الذي اختاره ابن بطال هنا، وهو أصح هذه الأقوال، قال ابن الجوزي: "وهو أصح لمكان الأثر الصحيح" ا.هـ( ) واختار هذا القول جمع من المفسرين كابن جرير( ) وابن عطية( )، والقرطبي( )، وغيرهم( ). قال الرازي: ".. وهو قول أكثر المفسرين .." ا.هـ( )
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والدليل على صحة هذا القول حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الغلول( ) فعظَّمه وعظَّم أمره، قال: "لا ألفين( ) أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء( )، على رقبته فرس له حمحمة( ) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء( ) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت( ) فبقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، على رقبته رقاع( ) تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك"( )، فهذا الحديث واضح الدلالة على أن الغال يأتي يوم القيامة بالشيء الذي غله مُعلَّق على رقبته ليكون أبلغ في فضيحته، فيكون الحديث مفسِّراً للآية الكريمة( )، ويكون هذا من باب تفسير القرآن بالسنة وهو من أقوى أنواع التفسير. والله أعلم.

? ? ???? •????????? ????????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ??? ????????? ???? ??????? ????? ? ???? ???? ???? ?????? ? ????????????? ??? ????????? ????? ?????? ????????????? ? ???? ??•????? ??•?????????? ?????????? ? ?????? ????? ??????????? ??????? ? (آل عمران: 180).
23/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وتأول مسروق( ) في قوله تعالى: ? ????????????? ??? ????????? ????? ? قال: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيُجعَل حية يُطوَّقها( )، وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة، ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة.. والزكاة لا يفهم منها إلا زكاة الفرض، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: ?????????????? ??? ????????? ?????? أنه جاء في مانع الزكاة. وفي الحديث( ) خلاف تأويل مسروق، وقد انتزع ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية في مانع الزكاة أيضاً( )" ا.هـ
(3/402).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: المراد من قوله تعالى: ? ????????????? ??? ????????? ????? ? أنه في مانع الزكاة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

00000000000000000000000000000000000000000000000000
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القول الأول: إن المراد بهذه الآية مانعو الزكاة، وممن قال بذلك: ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، والسدي( )، واختاره جمع من المفسرين ممن جاء بعدهم كابن جرير( )، وابن كثير( )، وغيرهم( ). وهو الذي اختاره ابن بطال.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من آتاه الله مالاً ، فلم يؤد زكاته مُثِّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يُطوَّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ? ???? •????????? ????????? ??????????? ? الآية( ). وهذا نص نبوي في تفسير هذه الآية وأن المراد بها مانعو الزكاة.
القول الثاني: إن المراد بهذه الآية أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبوته. وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد( ).
وكلا القولين صحيح، ودخول الثاني يكون من باب أولى( ). قال ابن كثير: "والصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه، وقد يقال أن هذا أولى بالدخول" ا.هـ( )
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المسألة الثانية: فهم ابن بطال من كلام مسروق أنه يعني غير الزكاة المفروضة، ثم تعقبه كما مر. والحق أن كلام مسروق لا يُفهَم منه ما ذهب إليه ابن بطال، بل كلامه يدل على أنه يعني الزكاة، وهذا نص كلامه قال: "هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي جعله الله لهم في ماله .."( ) ومن المعلوم أنه لاحق واجب في المال للقريب أو البعيد إلا الزكاة المفروضة، وبهذا يتضح كلام مسروق أنه يعني الزكاة، وأنه موافق لأهل العلم القائلين بالقول الأول، فلا حجة لابن بطال في تعقبه هنا، ولعل ابن بطال اطلع على قول مسروق وهو منقول بالمعنى فكان هذا سبب تعقبه ، وعلى كلٍ فالحق ما تقدم تقريره. والله أعلم.

سورة النساء

? ? ????????????? ????????????? ?????? ????? ????????? ??????????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????•?????? ? ???? ????????????? ?????????? ?•???????? ??? ??????????? ? ????? ????? ??????? ???????????????? ? ????? ????? ???????? ???????????? ??????????????? ? ??????? ?????????? ?????????? ??????•?????? ????????????? ?????????? ? ???????? ?????? ???????? ? (النساء: 6).
24/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ?????? ????? ????????? ??????????? ? وبلوغ النكاح: هو الاحتلام" ا.هـ (8/49).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن المراد ببلوغ النكاح في قوله تعالى:
??????? ????? ????????? ??????????? ? هو: الاحتلام، وممن قال: بذلك ابن عباس - رضي الله عنهما-، ومجاهد، وابن زيد( ).
وكذا قال بذلك من جاء بعدهم من أهل التفسير( )، قال الزمخشري: "وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده، ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل" ا.هـ( )

? ? ????? ???? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ??????????????? ??????????????? ????? ?

•? ???????? ???????????? ???? ????????????? ??????????????? ? ?????? ???????? ????????????? ? ????????? ????? ?????? ? ?????????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ?????? ???????????? ???? ??•???????? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ?????? ??? ????? ??????????????? ???? ??????????? ? ????•?? ?????? ?????? ?????????? ??????? ? ????? ??????????? ?????? ?????? ? ?????? ??????? ??????? ? (النساء: 25).
25/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "فال تعالى: ? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ?????? ??? ????? ??????????????? ???? ??????????? ? يعني: الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف" ا.هـ
(6/283).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى العذاب في قوله تعالى: ? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ?????? ??? ????? ??????????????? ???? ??????????? ? هو: الجلد، وممن قال: بذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة( )، وغيرهما( )، وكذا قال أهل التفسير ممن جاء بعدهم( ).
قال ابن كثير: "وقوله تعالى: ? ????? ??? ????? ??????????????? ???? ??????????? ? يدل على أن المراد من العذاب، الذي يمكن تنصيفه وهو: الجلد لا الرجم" ا.هـ( )
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وقال الشوكاني: ".. والمراد بالعذاب هنا الجلد .." ا.هـ( )
فيكون المعنى: أن الأمَة إذا زنت بعد أن أُحصِنَت فعليها نصف حد الحرة ..( )

? ? ??? ????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????????????? ????????????? ???????? ???????? ? (النساء: 31).

26/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأمّا قول الفراء من قرأ (?????????) فالمراد بها كبير الإثم وهو الشرك( ). فهذا خلاف ما ثبت في الآثار، وذلك أن في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر الشرك وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور، فما زال يقولها حتى قلت: ليته سكت"( )، وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه- "قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني بحليلة جارك"( ) فجعل - عليه السلام - في حديث أبي بكرة قول الزور، وعقوق الوالدين، من أكبر الكبائر، وجعل في حديث ابن مسعود أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب، فهذا يرد تأويل الفراء: أن كبائر يراد بها كبير وهو الشرك خاصة ولو عُكِس قول الفراء فقيل له: من قرأ (كبير الإثم) فالمراد به كبائر، كان أولى في التأويل، بدليل هذه الآثار الصحاح، وبالمتعارف المشهور في كلام العرب، وذلك أنه يأتي لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى:
? ???????????? ?????? ? (غافر: 67) وقوله تعالى: ? ?? ????????? ?????? ?????? ???? ?????????? (البقرة: 285). والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، والعرب تقول: فلان كثير الدينار والدرهم، يريدون الدنانير، والدراهم" ا.هـ (9/199، 200).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة : .......................................................................
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أشار ابن بطال هنا إلى مسائل:
المسألة الأولى: القراءات الواردة في قوله تعالى (?????????) وهي على النحو التالي:
1- ... القراءة الأولى(?????????) وهذه قراءة الجمهور( ).

2- ... القراءة الثانية (كبير) وهذه قراءة ابن مسعود، ومجاهد، وابن جبير( ).
المسألة الثانية: تَعقُبه لقول الفراء أن كبائر في الآية تعني كبير الإثم وهو الشرك خاصة. وهذا التعقب في أمرين:
أولاً: في تفسير الفراء لمعنى كبائر أنه كبير الإثم وهو الشرك خاصة، فبين ابن بطال أن هذا الإطلاق غير صحيح واستدل بالأحاديث المتقدمة على جواز إطلاق لفظ كبائر على غير الشرك. ولا شك أن استدلال ابن بطال في محله وهو من القوة بمكان.
ثانياً: في قول الفراء أن كبائر هنا بمعنى كبير، فبين ابن بطال أن العكس هو الصحيح في هذه المسألة وأن لفظ الواحد يطلق أحيانا ويراد به الجمع وهذا مُؤيَّد بأقوال أهل اللغة( ).
والذي يظهر –والله أعلم- أن هذا الاعتراض ليس بالقوي وذلك أنه يأتي في اللغة أيضاً لفظ الجمع ويراد به الإفراد( ). فيبقى الاعتراض قوياً من جهة المعنى أي: تخصيص معنى كبير للشرك خاصة، وأمَّا أن كبائر قد تكون بمعنى كبير فهذا له وجه في اللغة. والله أعلم.

? ? ?????? ???????? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ????? ????????? ????????? ????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ? •??? ???? ????? ???????? ???????? ? (النساء: 35).
27/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأجمع العلماء أن المخاطَب بقوله تعالى: ? ?????? ???????? ??????? ??????????? ? الحكام والأمراء. وأن قوله تعالى: ? ??? ????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ? يعني الحكمين"ا.هـ (7/425)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: مرجع الضمير في قوله تعالى: ? ?????? ???????? ??????? ??????????? ? وأنه راجع إلى الحكام والأمراء، وقد اختلف المفسرون في مرجع الضمير هنا على قولين:

القول الأول : إنه راجع إلى الحكام والأمراء، وممن قال بذلك: سعيد بن جبير، والضحاك( )، وكثير من المفسرين ممن جاء بعدهم( ).
القول الثاني : إنه راجع إلى الرجل والمرأة، وممن قال بذلك: السدي( ).
والقول الأول هو الراجح، قال الجصاص: "الأولى أن يكون خطاباً للحاكم الناظر بين الخصمين، والمانع من التعدي والظلم .." ا.هـ( )؛ ولأنه لو كان الخطاب للزوجين لقال: وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو لقال فإن خفتم شقاق بينكما، فبان بذلك ضعف القول الثاني.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسألة الثانية: مرجع الضميرين في قوله تعالى: ? ??? ????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ? وأن مرجعهما إلى الحَكَمين، وهذه المسألة اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول : إن مرجع الضميرين في الآية الحكمان، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما-، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك( )، وقال به جمع من المفسرين ممن جاء بعدهم( ).
القول الثاني : إن مرجع الضميرين في الآية الزوجان( ).
القول الثالث : إن الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين( ).
القول الرابع : إن الضمير الأول للزوجين والثاني للحكمين( ).
والذي يظهر أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال، وأنها صحيحة كلها؛ لأن المعنى يحتملها كلها، فإذا أراد الزوجان الإصلاح وصدقا في ذلك وفقهما الله له، وإذا أراد الحكمان الإصلاح وفقهما الله له، وإذا أراد الحكمان الإصلاح وفق الله الزوجين له، وإذا أراد الزوجان الإصلاح وفق الله الحكمين له. قال الرازي: ".. ولاشك أن اللفظ محتمل لكل هذه الوجوه" ا.هـ( ). والله أعلم.

? ? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???? ?

•????? ???? ???????? ??????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ???????????? ???? ??????????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ???????? ????????????? ????????????? ????????????? ? •??? ???? ????? ??????? ?•?????? ? (النساء: 43).
28/5 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? ?? ??????????? ??????????? ? على أنا نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.. لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد" ا.هـ (1/390).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في قوله تعالى: ? ?? ??????????? ??????????? ? على ثلاثة أقوال:
القول الأول : إن المراد الصلاة هنا، الصلاة المعروفة نفسها، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعلي، وسعيد بن جبير، وغيرهم( ). ومن أدلتهم قوله تعالى: ? ?????? ??????????? ??? ?????????? ? قالوا: وليس للمسجد قول مشروط، بينما الصلاة لها قول وهو القراءة فدل على أن المراد حقيقة الصلاة.
القول الثاني : إن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد، وممن قال بذلك: ابن مسعود -رضي الله عنهما -، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم( ). ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى:
? ???? ?•????? ???? ???????? ??????? ? قالوا: وهذا فيه جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه. وقالوا أيضاً: أن الآية فيها حذف مضاف تقديره -لا تقربوا مواضع الصلاة-،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن أدلتهم كذلك، جواز إطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد ومنه قوله تعالى:
? ??????????? ????•???? ???????? ??•???????? ? (الحج: 40). فالمراد بالصلوات هنا مواضع الصلوات( ).

القول الثالث : إن المراد الموضع، والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين( ). وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا.
وهذا القول هو الراجح؛ لأنه يجمع بين المعنيين، وإعمال المعنيين أولى من إلغاء أحدهما خصوصاً عند إمكانية الجمع كما في هذه المسألة، ومما يؤيد هذا المعنى التلازم بين الصلاة ومكانها في الغالب فالنهي عن أحد الأمرين يدخل فيه النهي عن الآخر؛ فيكون المعنى لا تقربوا الصلاة، ولا مكان الصلاة في حال السكر تعظيماً لأمر الصلاة ومكانها. والله أعلم.

? ? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???? ?•????? ???? ???????? ??????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ???????????? ???? ??????????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ???????? ????????????? ????????????? ????????????? ? •??? ???? ????? ??????? ?•?????? ? (النساء: 43).
29/6 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ????????????? ???????? ???????? ? يعني: اقصدوا وتعمدوا، تقول العرب: يممت كذا إذا قصدته، ومنه قوله تعالى: ? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ? (المائدة: 2) يعني: قاصدين. وقوله تعالى: (????????) يعني: طاهرا ً" ا.هـ
... ... ... ... ... ... ... ... ... (1/465).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: معنى التيمم لغة. وذهب ابن بطال هنا إلى ما ذهب إليه المفسرون، وأهل اللغة، قال ابن جرير: "(?????????????) أي: فتعمدوا.. من قول القائل: تيممت كذا إذا قصدته وتعمدته.." ا.هـ( )

وقال ابن كثير: "فالتيمم في اللغة هو: القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي: قصدك" ا.هـ( )، وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الأزهري( ) في معنى التيمم: ".. أي: توخيته وقصدته، والتيمم بالصعيد مأخوذ من هذا". اهـ( ) ، وكذا قال غيره من أهل اللغة( ).
المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ? ???????? ? أي: طاهراً. وقد اختلف المفسرون في معنى الطيِّب في هذه الآية على قولين:
القول الأول: إن معناه الطاهر النظيف، وهذا ما اختاره ابن بطال هنا وهو قول أكثر المفسرين( ).
قال ابن جرير: "وأما قوله: ? ???????? ? فإنه يعني به: طاهراً من الأقذار والنجاسات" ا.هـ( )
القول الثاني: إن معناه حلالاً، وممن قال بذلك: سفيان الثوري( ).
والقول الأول هو الأرجح؛ لأنه الأنسب بمقام الطهارة( ). وأما القول الثاني فإنه غير مناسب لهذا الباب إذ ليس كل حلال طاهر. قال ابن عطية، والقرطبي بعد ذكرهما للقول الثاني: ".. هذا في هذا الموضع قلق" ا.هـ( ) وهو كما قالا للتعليل السابق. والله أعلم.

? ? •??? ???? ?? ???????? ??? ???????? ????? ?????????? ??? ????? ????•?? ????? ???????? ? ????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ? (النساء: 48).
30/7 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? •??? ???? ?? ???????? ??? ???????? ????? ?????????? ??? ????? ????•?? ????? ???????? ? المراد بهذه الآية: من مات على الذنوب، ولو كان المراد: من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له" ا.هـ (1/86)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :

أراد ابن بطال الرد على المعتزلة( ) القائلين بأن المذنبين من المؤمنين يخلَّدون في النار بذنوبهم حيث إنهم استدلوا بهذه الآية على مذهبهم الباطل وقالوا إن معنى قوله تعالى: ?????? ????????? هو التائب من الذنب لا من مات وعليه ذنب( ).
ولا شك أن استدلالهم بهذه الآية باطل، قال ابن عطية: "ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قولها، بأن قالوا ? ????? ???????? ? هو: التائب، وما أرادوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل، إذ التائب من الشرك يُغفر له" ا.هـ( )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه الآية واضحة الدلالة على أن من كان ذنبه دون الشرك ومات عليه فهو تحت المشيئة. قال ابن جرير: "وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء الله عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله" ا.هـ( )
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما نص عليه غير واحد من العلماء( ).
قال الطحاوي( ): "وأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين .." ا.هـ( )

? ? ?•? ???????? ????????? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ? ????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ?????? ???????? ? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ???????? ? (النساء: 85).

31/8 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ? ?•? ???????? ????????? ???????? ? يعني في الدنيا ? ????? ????? ??????? ???????? ? في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض( )، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم( )، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم( )، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر( ).............
والقول الأول أشبه بالحديث( ) وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ (9/228).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى الخلاف الوارد في معنى هذه الآية واستوفى الأقوال الواردة فيها بما يغني عن إعادتها هنا.
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والذي اختاره ابن بطال هو القول بأن الآية عامة ، فيؤجر المرء في كل شفاعة حسنة ويأثم في كل شفاعة سيئة، واستدل على ذلك بما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: "اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء"( ) وهذا الاختيار قوي لأنه يجمع بين الأقوال السابقة فتكون الأقوال السابقة من باب الأمثلة على أنواع الشفاعات الحسنة والسيئة وليست من باب الحصر لها( ) فيكون الاختلاف في معنى الآية اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.
وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاختيار، قال ابن العربي: "والصحيح عندي أنها عامة في كل ذلك .." ا.هـ( )
وقال ابن عطية بعد ذكره لهذه الأقوال: ".. وهذا كله قريب بعضه من بعض" ا.هـ( )

? ? ??????? ????????? ??

•??????? ????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ? •??? ???? ????? ?????? ????? ?????? ?•?????? ? (النساء: 86).
32/9 قال ابن بطال -رحمه الله-: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة( )، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى:
? ????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ?، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة( ) وغيرهما( ): هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر، وقوله تعالى: ? ???? ????????? ? يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً)( ).
.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ? ????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ? في أهل الإسلام خاصة عن عطاء( ).
ورده - عليه السلام - على اليهود (وعليكم)( ) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ (9/38-39).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أقوال العلماء في فهمهم للآية الكريمة ، فمنهم من يرى
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أن الآية على العموم فيجوز الرد على من سلّم كائناً من كان، ومنهم من يرى أن الآية خاصة بأهل الإسلام فقط. وذَكَر القائلين بذلك، مما يغني عن إعادته هنا.
والذي اختاره ابن بطال هنا هو القول: بأن الآية على العموم، مستدلاً برد النبي - صلى الله عليه وسلم- على اليهودي، هذا القول هو الأرجح في هذه المسألة للأمور التالية:
أولاً: عموم الآية ولا مخصِص لها.

ثانياً: لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم"( ). وهذا الحديث يُعتبر مفسِّراً للآية الكريمة، مؤيداً لعمومها فلا قول لأحد مع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وهذا القول هو قول أكثر العلماء( )، واختاره جمع من المفسرين( ).

? ? ????? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ??•????? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ??????????? ???????? ????? ???????? ???????? ? (النساء: 93).
33/10 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وما جاء في كتاب الله من ذكر الخلود للمؤمنين كقوله تعالى : ? ????? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ??•????? ???????? ?????? ? فإنما
يراد بالتخليد تطويل المدة عليه في العذاب ولا يقتضي التأبيد كما يقتضي خلود الكافرين" ا.هـ (10/438).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن الخلود المذكور في قوله تعالى: ? ????? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ??•????? ???????? ?????? ? المراد به: تطويل المدة لا التأبيد في النار.
قال ابن عطية: "إذا كانت في المؤمن بمعنى: باقٍ مدة طويلة على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك، ويدل على هذا سقوط قوله: - أبداً - فإن التأبيد لا يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار" ا.هـ( )
وقال ابن كثير: "وبتقدير دخول القاتل إلى النار .. فليس يُخلَّد فيها أبداً، بل الخلود هو المكث الطويل .." ا.هـ( ) ، وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).

? ? ?????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ??????????? ? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ????? ??? ????? ???? ??????? ???? ???????? ? (النساء: 123).

34/11 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ? معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أبي بن كعب، وعائشة -رضي الله عنهما-، ومجاهد( ). ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة( ).
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة( )، -رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ (9/372).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى خلاف العلماء في الجزاء الوارد في قوله تعالى: ? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ?، فمنهم من يرى أن الجزاء عام فالمسلم والكافر مجاز بعمله السوء: فأما الكافر فيُجازَى بالنار، وأما المؤمن فيُجازَى بنكبات الدنيا.
ومنهم من يرى أن الآية خاصة بالكفار، ثم ذكر القائلين بكلا القولين مما يغني عن إعادته هنا.
والذي اختاره ابن بطال هنا هو القول بالعموم، وأن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة واستدل على ذلك بالأحاديث الآتية:
أولاً: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفَّر الله بها عنه .."( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً: حديثي أبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب( ) ولا هَمَّ ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها عن خطاياه"( ).

وجعل هذه الأحاديث مفسِّرة للآية، وهذا هو الراجح في معنى هذه الآية، ويؤيد هذا المعنى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لما نزلت ? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ? بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاربوا وسددوا ففي كل ما يُصاب به المسلم كفارة حتى النكبة يُنكبها والشوكة يُشاكها"( ). ففسَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أجمله التنزيل( ).
واختار هذا القول جمع من أهل التفسير، كابن جرير( )، وغيره( ) ، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم( ).

? ? ???????? ???? ????????????? ???????? ??? ?????? ???????? ???? ???????????? ???????? ? ???????? ???? ??????? ?????????? ? (النساء: 164).
35/12 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. وقوله تعالى: ? ???????? ???? ??????? ?????????? ? أجمع أهل السنة على أن الله كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان، وأفهمه معاني كلامه، وأسمعه إياها، إذ الكلام مما يصح سماعه... وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعالى قادراً على أن يعلِّم موسى كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين، الخارج عن كونه حروفاً منظمة وأصواتاً مقطعة اضطراراً، أو ينصب له دليلاً إذا نظر فيه أداه إلى العلم بمعاني كلامه .." ا.هـ (10/508)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: الإجماع على أن الله كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان،كما نص على ذلك غير واحد من المفسرين. قال ابن جرير بعد ذكره لهذه الآية: "فإنه يعني بذلك جل ثناؤه: وخاطب الله بكلامه موسى خطاباً" ا.هـ( )، وكذا قال غيره من أهل التفسير( )، وغيرهم من أهل العلم( ).
قال ابن حزم: ".. بعد أن أجمع جميع أهل الإسلام كلهم على أن لله تعالى كلاماً، وعلى أن الله كلم موسى -عليه السلام-.." ا.هـ( )
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المسألة الثانية: كيفية هذا الكلام، فذهب ابن بطال إلى أن الله أفهم موسى معاني هذا الكلام وأنه لا يلزم أن يكون بحرف وصوت، أو أن الله نصب له دليلاً إذا نظر إليه فَهِم معاني كلام الله، وهذا تحريف للنص عن معناه الواضح، وما ذهب إليه ابن بطال هنا هو قول الأشاعرة القائلين بأن الكلام لا يلزم أن يكون بحرف وصوت، بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم( ).
والصحيح في هذا أن الله كلم موسى الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً.
قال ابن النحاس: ".. وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً.. فكذا لما قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يُعقل" ا.هـ( ) وكذا قال غيره من أهل التفسير( ).
والذي عليه أهل الحق أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كلاماً يليق بجلاله وعظيم سلطانه( ).

سورة المائدة

? ? ????????? ?????????? ???????????? ????????? ???????? ???????????? ?????? •????? ???????? ???? ????? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????? ???????•?????? ?????? ?????? ????????? ???? ??? ?????????? ????? ?????? ????? ????????? ????? ??????????????? ????????????? ? ??????•?? ?????? ? ?????????? ?????? ????????? ????????? ??? ????????? ???? ???????????? ???????????? ? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ? •????? ???? ??????? ??????? ? (المائدة: 3).

36/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ????????? ?????????? ?????? ????????? ? حجة في زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع( ) يوم كملت الفرائض والسنن، واستقر أمر الدين، وأراد الله قبض نبيه، فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة، فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من إيمان من قصَّر في ذلك وضيَّع" ا.هـ (1/102).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال -رحمه الله- هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: معنى إكمال الدين في قوله تعالى: ? ????????? ?????????? ?????? ????????? ?، ومعنى الإكمال هنا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال:
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القول الأول: إنه إكمال فرائضه، وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، والسدي( ). وهذا الذي اختاره ابن بطال كما تقدم.
القول الثاني: إن المراد بالإكمال هنا، نفي المشركين عن البيت فلم يحج معهم مشرك عامئذ، وممن قال بذلك: قتادة، وسعيد بن جبير( ).
القول الثالث: إن المراد بالإكمال هنا رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قُبِض -صلى الله عليه وسلم-، وممن قال بذلك: ابن جبير أيضاً( ).
القول الرابع: إن المراد بالإكمال هنا، زوال الخوف من العدو والظهور عليه، قال الزجاج: "أكملت لكم دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم وأظهرتكم عليه.." ا.هـ.( )
القول الخامس: إن المراد بالإكمال هنا، إكمال معظم الفرائض والتحليل والتحريم، وقد نزل بعد ذلك قرآن مثل آية الربا وآية الكلالة وغير ذلك. وهذا هو قول الجمهور( ).

وهذه الأقوال لا تعارض بينها -عدا القول الأول- بل لفظ الإكمال يحتملها كلها؛ فيكون معنى الإكمال هنا نفي المشركين عن البيت، ورفع النسخ، وإزالة الخوف من العدو والظهور عليه، وإكمال معظم الشرائع، وأما القول الأول فهو مرجوح ويدفعه أن هناك آيات نزلت بعد نزول هذه الآية.
قال ابن العربي بعد ذكره لهذه الأقوال: ".. كلها صحيحة، وقد فعلها الله سبحانه فلا يختص بعضها دون بعض، بل يقال أن جميعها مراد الله وما تعلق بها مما كان في معناها. إلا أن قوله: إنه لم ينزل بعدها آية، ولا ذُكِر بعدها حُكْم، لا يصح .." ا.هـ.( )
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المسألة الثانية: استدلال - ابن بطال - بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا استنباط دقيق على هذه المسألة ، فالآية صريحة في الكمال الذي يقابله النقص استلزاماً؛ لأن الشيء إذا قبل أحد الضدين لابد أن يقبل الضد الآخر( )، إذاً فالأمر فيه زيادة إلى الكمال، وفيه نقص، فكلما زاد المرء من الكمال في الدين كلما زاد إيمانه، وكلما ابتعد من الكمال كلما نقص إيمانه؛ ولهذا قال الإمام البخاري -رحمه الله - في صحيحه: "باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله: ? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ? فإن ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص" ا.هـ.( )
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية( ).
قال ابن قدامة: "والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان" ا.هـ.( )

? ? ??????????

•????? ?????? ????????????? ? ????????? ????????? ???????? ??????????? ???? ?????? ????????????? ???? ?????? ? ????????????????? ???? ??????????????? ????????????????? ???? ????????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ???????????????? ??????????? ??????????? ?????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ? ????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ??? ?????????? ???? ?????????????? ? (المائدة: 5).
37/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "أباح الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: ? ????????? ????????? ???????? ??????????? ???? ?????? ? وأجمعوا أنه أريد بطعامهم في هذه الآية ذبائحهم" ا.هـ (5/414).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف العلماء في معنى الطعام المراد في قوله تعالى: ? ????????? ????????? ???????? ??????????? ???? ?????? ? على قولين:
القول الأول: إن المراد كل مطعوم، على ما يقتضيه مطلق اللفظ وظاهر الاشتقاق، وقد أشار إلى هذا القول ابن العربي( ).
القول الثاني: إن المراد بالطعام هنا الذبائح خاصة، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما-، ومجاهد، وقتادة، والسدي( )، وغيرهم( ). وهذا القول هو قول الأكثر من أهل العلم،كما أشار إليه ابن بطال.
وهذا هو القول الراجح؛ لأنه قول الأكثر من العلماء، ولأنه لا شبهة في سائر الطعام كالبر والفاكهة ونحوها، لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة.
قال الجصاص: ".. والأظهر أن يكون المراد الذبائح خاصة؛ لأن سائر طعامهم من الخبز
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والزيت والأدهان لا يختلف حكمها بمن يتولاه .. فلما خص الله طعام أهل الكتاب بالإباحة، وجب أن يكون محمولاً على الذبائح التي يختلف حكمها باختلاف الأديان" ا.هـ.( )

وقال القرطبي: "وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل" ا.هـ.( )
وكذا قال غيرهم من أهل التأويل( ).

? ? ??????????? ????????? ??????????? ????? ???????? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????? ?????????????? ? ????? ??????? ??????? ????????????? ? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ???????????? ???? ??????????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ???????? ????????????? ????????????? ???????????? ??????? ? ??? ??????? ???? ?????????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????? ? (المائدة: 6).
38/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "هذا الحديث( ) تفسير لقوله تعالى: ? ????????????? ????????????? ?????????????? ????? ?????????????? ? والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها" ا.هـ.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1/255).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال -رحمه الله- هنا إلى معنى مسح الأرجل في قوله تعالى: ? ????????????? ????????????? ?????????????? ????? ?????????????? ? وأن المراد به غَسْل الأرجل لا مسحها.
وللعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إن المراد بهذه الآية مسح الأرجل لا غسلها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
قراءة الخفض في قوله تعالى: (وأرجلِكم)??بكسر اللام( )، وقالوا: معطوفة على المسح المذكور في الآية، فيكون المعنى وامسحوا أرجلكم.
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وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما-، وأنس، والشعبي( )، غيرهم( )، وهو قول الشيعة( ).

القول الثاني: ن المراد بهذه الآية غسل الأرجل لا مسحها، ممن قال بذلك : عمر -رضي الله عنه-، وعلي ، وابن مسعود ، وعكرمة -رضي الله عنهم( )-، وغيرهم( ). وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: قراءة النصب( ) في قوله تعالى: ? ????????????? ? حيث جعلوا العامل (اغسلوا) فيكون المعنى واغسلوا أرجلكم.
ثانياً: أن هذه الآية من قبيل المُجمَل الذي يحتاج إلى بيان، وقد ورد البيان عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالغسل قولاً وفعلاً، فأما وروده من جهة الفعل فقد ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي -صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه في الوضوء، وأما من جهة القول فحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- وفيه:.. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار،مرتين أو ثلاثاً"( ) وهذا يوجب استيعابهما بالغسل؛ لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على الموضع، والمسح لا يقتضي ذلك( ).
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وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة؛ لقوة أدلته، وإليه ذهب جمهور العلماء( )، واختاره جمع من المفسرين( ).
وأما ما استدل به أهل القول الأول فإنه يجاب عنه بالآتي:
أولاً: قراءة الخفض، يجاب عنها، إما أن الخفض للجوار لا على موافقة الحكم وهذا سائر في لغة العرب، وإما أن يكون مسح الأرجل هنا المراد به الغسل الخفيف كما هو وارد أيضاً في لغة العرب، وإما أن يكون المراد على هذه القراءة الغسل مع الدلك لأن الرجل أقرب الأعضاء إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض، وقيل إن هذه القراءة محمولة على المسح على الخفين( ).
وعليه فالقراءتان متفقتان في إفادة وجوب غسل الرجلين.

ثانياً: أما ما ورد عن بعض السلف في ذلك فجوابه ما قاله ابن كثير بعد ذكره للآثار التي وردت في ذلك حيث قال: ".. فهذه آثار غريبة جداً، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف،لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين.." ا.هـ( )

? ? ??????? ????•???? ????????? ???????????? ???? ???????????? ???????????? ??? ???????? ?•?????? ??? ???????????? ???? ???????????? ???? ???????? ??????????? ????????????? ????? ??????? ???? ????????? ???? ???????? ? ????•?? ?????? ?????? ??? ?????????? ? ???????? ??? ?????????? ??????? ??????? ? (المائدة: 33).
39/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وليس قول من قال: إن الآية نزلت في المسلمين( ) مناف في المعنى لقول من قال إنها نزلت في أهل الردة والمشركين؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة، والفساد في الأرض.." ا.هـ (8/417).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية على أقوال كما أشار إليها ابن بطال:
القول الأول: إنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا أهل موادعة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فنقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض فعرَّف الله نبيه الحكم فيهم، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، والضحاك( ).
القول الثاني: إنها نزلت في قوم من المشركين، وممن قال بذلك: عكرمة، والحسن( ).
القول الثالث: إنها نزلت في قوم من عرينة وعُكَل، ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم( )، وهو الصحيح للنصوص الصحيحة الثابتة في ذلك، ومنها حديث أنس -رضي الله عنه- في قصة العرنيين وفيه:.. فبعث النبي -صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأُتي بهم فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، ولم يحسمهم
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وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله: ? ??????? ????•???? ????????? ???????????? ???? ????????????...? الآية( ).
والاختلاف في سبب النزول لا يؤثر على المعنى كما قرر ذلك ابن بطال هنا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد قال بذلك جمع من المفسرين، قال الجصاص: ".. فثبت بذلك أن حكم الآية غير مقصور على المرتدين، وأنه عام في سائر المحاربين" ا.هـ.( )
وقال ابن كثير: "والصحيح أن هذه الآية عامة الحكم في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات.." ا.هـ.( )
وقال الشوكاني: "والحق أن الآية تعم المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنته، ولا اعتبار بخصوص السبب، بل الاعتبار بعموم اللفظ" ا.هـ( )، وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).

? ? ???????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ???????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ? ?????? ??????? ??????? ? (المائدة: 38).
40/5 قال ابن بطال -رحمه الله-: "هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولكن بين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدار ما يجب فيه القطع بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعداً"( ) ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله: ? ???????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ? بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار.." ا.هـ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8/411).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى السارق الذي يجب أن تُقطَع يده الوارد في قوله تعالى:
? ???????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?، وهذه المسألة وقع خلاف بين العلماء فيها على قولين:

القول الأول: إن المراد بذلك سارق القليل والكثير، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن الزبير( )، وهو قول أهل الظاهر( )، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: عموم الآية، فلم يعتبروا نصاباً ولا حِرزاً، بل أخذوا بمجرد السرقة.
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ثانياً: عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتُقطَع يده، ويسرق الحبل فتُقطَع يده"( )، وقالوا أنه لم يُرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي بسارق درهم فخلى عنه( ).
القول الثاني: إن المراد بالسارق في هذه الآية، هو الذي يسرق النصاب، وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم( )، مع خلاف بينهم في قدره( )، واعتبروا الأحاديث الواردة في هذه المسألة مُخصِصة لعموم الآية مبينة لها، كما اختاره ابن بطال هنا، وهو اختيار جمع من المفسرين( ).
قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معنيُّ بها خاص من السُرَّاق، وهم سُرَّاق ربع دينار فصاعداً، أو قيمته، لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "القطع في ربع دينار فصاعداً"( ) ا.هـ.( )
وقال القرطبي: "وظاهر الآية العموم وليس كذلك ... " ا.هـ.( )
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وهذا القول هو القول الصحيح لأن فيه جمعاً بين الأدلة، وإعمالاً لها كلها وهذا أولى من الإغفال لبعضها.
وأما ما استدل به أهل القول الأول فيجاب عنه بالآتي:
أولاً: الآية، يُخصَص عمومها بالأحاديث الواردة كما تقدم بيانه.

ثانياً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يجاب عنه: إما أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، وهذه قيمتها تتجاوز الربع دينار، وإما أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي يجب القطع فيه( )، وإما أن يكون خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير( ).
وبهذا يتضح أن القول الثاني هو الأولى بالصواب. والله أعلم.

? ? ??????????? ?????????? ??????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ? ????? ???? ???????? ????? ???????? ???????????? ? ?????? ?????????? ???? ?•?•???? ? •??? ???? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ? (المائدة:67).
41/6 قال ابن بطال -رحمه الله-: "معنى قوله تعالى: ? ??????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ?? يريد: بلغه جهاراً وعلانية، فإن لم تفعل فما بلَّغت كل التبليغ" ا.هـ (10/532).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف العلماء في معنى الأمر بالتبليغ الوارد في قوله تعالى: ? ??????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ? ? على قولين:
القول الأول: إن معنى الأمر الوارد في هذه الآية، بلِّغ جميع ما أُنزِل إليك، ولا تراقبنَّ أحداً، ولا تتركنَّ شيئاً منه مخافة أن ينالك مكروه، فإن تركت منه شيئاً فما بلغت( )، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -( ).
القول الثاني: إن معنى الأمر الوارد في هذه الآية، بلِّغ جميع ما أُنزِل إليك جهراً وعلانية؛ لأنه كان يخفيه في أول الإسلام خوفاً من المشركين، فإن لم تفعل فما بلغت كل التبليغ، وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا( ).
والراجح أن كلا القولين صحيح والاختلاف بينهما اختلاف تنوع فقط فيكون المعنى: بلِّغ جميع ما أُنزِل إليك دون أن تترك منه شيئاً، ويكون هذا البلاغ جهاراً وعلانية.
قال ابن النحاس: ".. المعنى بلِّغ كل ما أُنزِل إليك ظاهراً .." ا.هـ.( )

وقال الواحدي: "والمعنى: بلِّغ جميع ما أُنزِل إليك من ربك مجاهِراً به .." ا.هـ.( ) وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).

? ? ??????????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????????? ???????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ???????????? ??????????????? ?????????? ??????????? ? (المائدة: 90).
42/7 قال ابن بطال –رحمه الله-: "قال تعالى: ? ??????????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????????????..? الآية، واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" ا.هـ (9/73).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
القول كما قال ابن بطال أن أهل التفسير اتفقوا على أن الميسر المذكور في قوله تعالى: ? ??????????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????????????..? المراد به القمار كله، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما -، وابن عمر -رضي الله عنهما-، ومجاهد، والضحاك، والسدي( )، وغيرهم( ).
قال قتادة: أمَّا قوله تعالى: ? ?????????????...? فهو القمار كله( ).
وقال الفراء: "الميسر: القمار كله.." ا.هـ( )، وكذا قال غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل التفسير( ).

? ? •????? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ?????? ?????????????? ? ????????? ?????????? ?????? ????????? ??? ???????? ??????? ? ?????•????? ???? ???????? ???????? ??????????? ? (المائدة: 96).
43/8 قال ابن بطال-رحمه الله-: "قوله تعالى: ? •????? ?????? ?????? ?????????? ? يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان؛ حوتاً كان أو غيره مما صاد، خنزيراً كان أو كلباً أو ضفدعاً، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"( )، فأطلق على جميع ميتته وأباحها، فسقط قول أبي حنيفة( )" ا.هـ.
(5/400).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :

اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ? •????? ?????? ?????? ?????????? ? على قولين:
القول الأول: إن المراد بهذه الآية، السمك فقط، فلا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك، وهذا هو قول أبي حنيفة، وهو قول الثوري رواه عنه أبو إسحاق الفزاري( )( ).
وقالوا إن المراد بهذه الآية: بيان اختلاف حكم صيد البر والبحر على المُحرِم ليس غير( ).
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القول الثاني: إن المراد بهذه الآية، كل ما في البحر من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء اُصطيد أو وُجد ميتاً، وهو قول الجمهور من أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة( ). وهو ما ذهب إليه ابن بطال هنا.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: عموم الآية، قال البغوي: "وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر.." ا.هـ.( )
ثانياً: قوله - صلى الله عليه وسلم- في البحر: "هو الطهور ماؤه الحِّل ميتته"( ) فهو نص عام في إباحة جميع ما في البحر من حيوانات ولا مُخصِص له( ).
وهذا القول هو القول الصحيح؛ وذلك لعموم الأدلة التي استدل بها أهل هذا القول ولا مُخصِص لهذه الأدلة فالأصل أن يُعمَل بها على عمومها حتى يأتي مُخصِص ولا مُخصِص لها.
وقد أشار بعض المفسرين إلى ترجيح هذا القول، لعموم هذه الآية( ). والله أعلم.

? ? •????? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ?????? ?????????????? ? ????????? ?????????? ?????? ????????? ??? ???????? ??????? ? ?????•????? ???? ???????? ???????? ??????????? ? (المائدة: 96).

44/9 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفي حديث أبي قتادة( ) من الفقه أن لحم الصيد حلال أكله للمُحرِم، إذا لم يصده وصاده حلال، وفي ذلك دليل أن قوله تعالى: ? ???????? ?????????? ?????? ????????? ??? ???????? ??????? ? معناه الاصطياد،وقيل الصيد وأكل الصيد لمن صاده( )، وإن لم يُصَد فليس ممن عُني بالآية، يبين ذلك قوله تعالى: ? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ????????? ?????? ? (المائدة: 95)؛ لأن هذه الآية إنما نُهي فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير"( )" ا.هـ (4/483).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ? ???????? ?????????? ?????? ????????? ??? ???????? ??????? ? على قولين:
القول الأول: إن المُحرِم لا يحل له أن يصيد ولا أن يأمر بصيد، ولا أن يأكل صيداً صيد من أجله ولا من غير أجله، وممن قال بذلك: علي -رضي الله عنه-، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن عمر -رضي الله عنهما-، وطاووس، وسعيد بن جبير( )، وغيرهم( ).
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واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: عموم الآية.
ثانياً: حديث الصعب بن جُثَّامة -رضي الله عنه- وفيه "إنا لم نَردُّه عليك إلا أنَّا حُرُم"( ) وهذا نص صريح في عدم قبول المُحرِم الصيد لأنه محرَّم عليه.
القول الثاني: إن المُحرِم يحل له أن يأكل لحم الصيد الذي صاده حلال، لحلال مثله، أو لنفسه، وممن قال بذلك: عمر - رضي الله عنه-، وعثمان -رضي الله عنه-، وأبو هريرة -رضي الله عنه( )-، وغيرهم( )، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أولاً: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-.. وفيه: "فقلت يا رسول الله: أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال -صلى الله عليه وسلم- للقوم: كلوا، وهم مُحرِمون"( )، وهو نص صريح في أن لحم الصيد حلال أكله للمُحرِم إذا لم يصده، وصاده حلال.
ثانياً: حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم"( )، وهو صريح الدلالة في أن المُحرِم يجوز له الأكل من الصيد إذا لم يصده بنفسه، أو يُصاد لأجله. قال الشنقيطي: "فالظاهر أن حديث جابر
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هذا صالح، وأنه نص في محل النزاع" ا.هـ.( )
وهذا القول هو القول الصحيح، جمعاً بين الأدلة، قال ابن عطية بعد ذكره لهذا القول: ".. وهو الصحيح لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلال، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مُحرِم" ا.هـ.( )
ورجحه غير واحد من المفسرين كابن جرير( )، وغيره من المفسرين( ).
وأما أدلة القول الأول فيجاب عنها بالآتي:
أما الآية فيُخصَص عمومها بالأحاديث الواردة في ذلك.
وأما حديث الصعب بن جُثَّامة فيجاب عنه بأنه صِيد من أجل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحرِم ، والصيد إذا كان من أجل المُحرِم يحرُم عليه أكله( ). وبهذا تجتمع الأدلة، ويبين معنى الآية أنه ليس على العموم( ). والله أعلم.

? ? ???? ????? ???? ????????? ?????? ???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ????????

•?? ???? ????????? ??????? ?•???????? ????????? ?•?•???? ??? ?????????? ???????? ? ?????? ?????????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? ? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ??????? ????????? ? ?????????? ?????????? ???????????? ????????? ? ?????? ???????? ???????????? ????????? ? ?????? ???????? ?????? ?????•?????? ????? ???? ????????? ???????????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ???? ??????? ???? ?????? ??????? ? (المائدة: 110).
45/10 قال ابن بطال -رحمه الله-: "والخلق بمعنى التصوير في قوله تعالى: ? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ????????? ? أي: تصور لا تخترع، ومنه قول الشاعر( ):
فلأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري" ا.هـ (10/434).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى الخلق في قوله تعالى: ? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ????????? ? التصوير، والتقدير دون الاختراع.
قال البغوي: "? ?????? ???????? ? أي: تجعل وتصور" ا.هـ.( )
وقال ابن كثير: "وقوله تعالى: ? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ????????? ? أي: تصوره وتشكّله على هيئة الطير.." ا.هـ.( ) وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الراغب: "والخلق لا يُستعمل في كافة الناس إلا على وجهين: أحدهما في معنى التقدير.." ا.هـ.( ) وكذا قال غيره من أهل المعاني( ).
وقال ابن منظور: ".. والخلق: التقدير .." ا.هـ.( ) وكذا قال غيره من أهل اللغة( ).

? ? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????????? ?????????? ? ?????? ???

•??? ??????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ? ?????? ???? ???????? ????????? ?????? ? ????•?? ?????????? ??????????? ?.
(المائدة: 119).
46/11 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. وقد جاء أنه ليس شيء من الأعمال يبلُغ مبلغ الرضا عن الله في جميع النوازل، وهذا معنى قوله تعالى: ? ?????? ???? ???????? ????????? ?????? ? يريد رضي أعمالهم، ورضوا عنه بما أجرى عليهم من قضائه، وأجزل لهم من عطائه"ا.هـ. (3/368).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى المعنى العام الإجمالي لقوله تعالى: ? ?????? ???? ???????? ?????????
?????? ?، وقد وافقه على هذا المعنى المفسرون، قال ابن جرير: "رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما وعدوه من العمل بطاعته واجتناب معاصيه، ورضوا هم عن الله -تعالى ذكره- في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه فيما أمرهم ونهاهم، من جزيل ثوابه" ا.هـ( )، وكذا قال غيره من أهل التفسير( ).
ولكن أدخل ابن بطال معنى آخر في قوله تعالى: ? ????????? ?????? ? وهو الرضا عن الله في قضاءه. والذي يظهر-والعلم عند الله- أن هذا المعنى الزائد الذي ذكره ابن بطال هنا غير مراد في هذه الآية؛ لأن السياق يدل على أن المراد المعنى الأول فقط، ولهذا لم أجد أحداً من المفسرين ذكر هذا المعنى الذي زاده، مما يدل على أنه غير مراد. والله أعلم.
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وأشار بعض المفسرين أيضاً إلى معنى آخر في قوله تعالى: ? ????? ???? ???????? ? أنه الدعاء( )، وهذا فيه نظر؛ لأن المراد هنا الإخبار برضا الله عنهم - الذي هو أعظم نعيم يُعطونه في الجنة - لا الدعاء لهم. والله أعلم.

سورة الأنعام

? ? ????? ??? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ??????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ? ?

•? ????????? ??? ??????????? ??? ?????? ? ???? ?????? ????????? ??????????? ? (الأنعام: 38).
47/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: ? ???? ?????? ???????????? ? ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا في النطق والتعبد، وإنما أمم كما نحن أمم" ا.هـ (3/19).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى المماثلة في قوله تعالى: ? ???? ?????? ???????????? ? على أقوال:
القول الأول: إن المماثلة هنا في كونها أمماً، فيقال أمة الدواب، وأمة الطير وهكذا، وممن قال بذلك: قتادة( )، وهو ظاهر قول مجاهد( )، وهو الذي اختاره ابن بطال كما تقدم.
القول الثاني: إن المماثلة هنا في كون بعضها يفقه عن بعض، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-( ).
القول الثالث: إن المماثلة هنا في التوحيد والمعرفة، وممن قال بذلك: عطاء( ).
القول الرابع: إن المماثلة هنا في الخلق، والموت، والبعث، وهذا قول الزجاج( ).
القول الخامس: إن المماثلة هنا في كونها تطلب الغذاء، وتبتغي الرزق، وتتوقى المهالك، وهذا قول ابن قتيبة( ).
القول السادس: إن المماثلة هنا في التسبيح والدلالة، بمعنى: ما من دابة ولا طائر إلا وهو يسبح الله تعالى، ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار( ).
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والذي يظهر - والله أعلم - أنه ينبغي حمل المماثلة هنا على كل ما يمكن وجود شبه فيه، فتكون هذه المعاني الآنفة الذكر كلها داخلة في معنى المماثلة هنا؛ لعدم وجود ما يمنع من احتمالها، قال الشوكاني: "والأولى أن تُحمَل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائناً ما كان" ا.هـ.( )

ولا وجه لكون ابن بطال ينفي المماثلة في النطق والتعبد؛ لأن النطق يراد به فيما بينها قطعاً، فالحيوانات لها نطق فيما بينها، كما أن الإنس لهم نطق فيما بينهم، وأما التعبد فقد دلت النصوص من الكتاب، والسنة، على أن الكائنات تعبد الله عز وجل، فلا وجه لإنكار ذلك، وليس هذا مقام التدليل على هذه المسألة( ).

? ? ????? ??? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ??????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ? ?•? ????????? ??? ??????????? ??? ?????? ? ???? ?????? ????????? ??????????? ? (الأنعام: 38).
48/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. وأما جوامع الكلم فهو القرآن؛ لأنه يأتي منه الآية في معان مختلفة؛ يدل على ذلك قوله تعالى: ? ?•? ????????? ??? ??????????? ??? ?????? ? فهذا يدل على أن القرآن جوامع" ا.هـ (5/393).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى الكتاب في قوله تعالى: ??•? ????????? ??? ??????????? ??? ??????? وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين المفسرين على قولين:
القول الأول: إن المراد بالكتاب في هذه الآية اللوح المحفوظ، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن زيد( )، وغيرهم( )، وهو ظاهر اختيار ابن جرير( )، والبغوي( )، وغيرهم من المفسرين( ).
القول الثاني: إن المراد بالكتاب في هذه الآية القرآن، واختار هذا بعض المفسرين كابن عطية فقد قال: "والكتاب هو: القرآن وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ.." ا.هـ.( ) وكذا قال غيره من المفسرين( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا كما تقدم.
والذي يظهر - والعلم عند الله - أن القول الأول هو الأرجح؛ لأن السياق يدل عليه، قال ابن القيم بعد ذِكْره أن المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ: ".. وكأن هذا القول

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظهر في الآية، والسياق يدل عليه، فإنه قال: ? ?????? ??? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ??????? ????????????? ???? ?????? ????????????) وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير، وأنها لم تُخلق سدى؛ بل هي معبدة مذللة قد قَدَّر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، ثم قال: ? ???? ?????? ????????? ??????????? ? فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: ? ?•? ????????? ??? ??????????? ??? ?????? ? أي: كلها قد كُتبت وقُدِّرت وأحصيت، قبل أن توجد، فلا يناسب هذا ذِكْر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذِكْر الكتاب الأول" ا.هـ.( )

? ? ?????? ??????? ?????? ??•?????????? ?????????? ??????????? ? ???????? ??????? ??? ????????? ? ???????? ???????? ? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??? ???????? ? ??????? ?????????? ?????????????? ? ?????? ??????????? ??????????? ? (الأنعام: 73).
49/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ?????? ??•?????????? ??????????
??????????? ? كقوله خالق السماوات والأرض بالحق، أي: أبدعهما وأنشأهما بالحق" ا.هـ.
(10/415).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى الخلق في قوله تعالى: ? ?????? ??•?????????? ?????????? ? أي: أبدعهما وأنشأهما بالحق، وهذا هو المعنى اللغوي للخلق في هذه الآية. قال الراغب: "الخلق أصله التقدير المستقيم، ويُستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال تعالى: ? ?????? ??•?????????? ?????????? ? أي: أبدعهما..." ا.هـ( )، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة( )، والمعاني( ).
قال ابن عطية: "وقوله: ? ????? ? ابتدع، وأخرج من العدم إلى الوجود" ا.هـ.( )

? ? ?? ?????????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ? ?????? ??????????
??????????? ????? ? (

الأنعام: 103).
50/4 قال ابن بطال – رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية( ) بقوله تعالى: ? ?? ?????????? ??????????? ?، وبقوله تعالى لموسى: ? ??? ???????? ? (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تَعلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: ? ?? ?????????? ???????????)? وقوله تعالى: ? ??? ???????? ? لفظ عام، وقوله تعالى: ? ??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ? (القيامة:22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه( )، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا( )؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله تعالى: ? ??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ? الآخرة؛ بقوله تعالى: ? ????????? ?، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: ? ??? ???????? ? في الدنيا" ا.هـ (10/461)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
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المسألة الأولى: الخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة من جهة، والجهمية( )، والمعتزلة، ومن تبعهم من جهة أخرى، في معنى قوله تعالى: ? ?? ?????????? ??????????? ?.
فذهبت الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم إلى أن معنى هذه الآية نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرة فقالوا معنى: ? ?? ?????????? ??????????? ? أي: لا تراه مطلقاً؛ ففسروا الإدراك هنا بالرؤية( ).
وذهب أهل السنة والجماعة إلى معنيين للإدراك في هذه الآية:
المعنى الأول: أن الإدراك هنا المراد به الإحاطة؛ فيكون المعنى لا تحيط به الأبصار، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة، وعطية العوفي( ).

وعلى هذا المعنى لا متمسك فيه لنفاة الرؤية؛ لأن المعنى المنفي هنا حينئذ هو الإحاطة لا الرؤية؛ فتكون الآية دليل على الرؤية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ".. فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية وهو أنه يُرى ولا يُدرك فيُرى من غير إحاطة ولا حصر، وبهذا يحصل المدح فإنه وصْف لعظمته أن لا تدركه أبصار العباد وإن رأته.." ا.هـ.( )
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المعنى الثاني: أن الإدراك هنا المراد به الرؤية؛ لكن جعلوا هذا النفي للرؤية في الآية على الخصوص لا على العموم، فقالوا: المعنى لا تدركه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها تدركه، أي: تراه، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومقاتل، والحسن( )، وغيرهم( )، وهذا الذي اختاره ابن بطال كما تقدم.
وعلى هذا المعنى أيضاً لا متمسك لنفاة الرؤية في هذه الآية؛ لأن معناها على الخصوص أي نفي الرؤية في الدنيا دون الآخرة، جمعاً بين هذه الآية والأدلة الأخرى الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فالمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم عياناً ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به لكمال عظمته( )، وبهذا يجتمع هذين المعنيين. والله أعلم.
المسألة الثانية: الخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة من جهة، والجهمية، والمعتزلة، ومن تبعهم من جهة أخرى، في معنى قوله تعالى: ? ??? ???????? ?.
فذهبت الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، إلى أن معنى قوله تعالى: ? ??? ???????? ? أي: مُطلَقاً فهو نفي لعموم الرؤية في الدنيا والآخرة بـ"لن" التي تقتضي التأبيد( ).
وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن معنى قوله تعالى: ? ??? ???????? ? أي: في الدنيا، وممن قال: ابن عباس -رضي الله عنهما( )-، وغيره من المفسرين ممن جاء بعده( ).
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وهذا هو الحق في معنى هذه الآية؛ لأن "لن" لا تقتضي النفي المؤبد، بل الآية دالة على إثبات الرؤية لله في الآخرة من سبعة أوجه، وليس هذا موضع ذكرها( ).
وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الرؤية البصرية الحقيقية، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل( ).

سورة الأعراف

? ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????? ??????????????? ???? ?????????? ? ???? ???? ????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ????????? ?????? ????????????? ? ????•???? ????????? ????????? ???????? ??????????? ? (الأعراف: 32).
51/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفيه( ) جواز لباس رفيع الثياب للصالحين، وذلك داخل في معنى قوله تعالى: ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????? ?" ا.هـ.
(9/100).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسالة الأولى: معنى الزينة في قوله تعالى: ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????? ? وفي معنى الزينة في الآية قولان:
القول الأول: إن معنى الزينة في الآية ستر العورة، فيكون المعنى: من حرَّم أن تلبسوا في طوافكم ما يستركم؟( )
القول الثاني: إن معنى الزينة في الآية زينة اللباس على وجه العموم( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا. وقال بهذا القول جمع من المفسرين( ).
والراجح هو القول الثاني؛ لأنه يشمل القول الأول وزيادة، فيكون المعنى من حرَّم زينة اللباس على اختلاف أصنافه، سواء منه ما يستر العورة أو الغالي ورفيع الثمن( ).

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثانية: أن هذه الآية فيها دلالة على جواز لباس رفيع الثياب، وأنه داخل في الزينة التي أحلها الله لعباده، وهذا المعنى معنى صحيح تؤيده الآية بعمومها.
قال القرطبي: ".. فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجُمَع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان .." ا.هـ.( )
وقال الشوكاني على هذه الآية: ".. فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله،ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي،ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطاً بيَّناً" ا.هـ.( )

? ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????? ??????????????? ???? ?????????? ? ???? ???? ????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ????????? ?????? ????????????? ? ????•???? ????????? ????????? ???????? ??????????? ? (الأعراف: 32).
52/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "الحلوى والعسل من جملة الطيبات المباحة في قوله تعالى: ? ??????????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ???? •????? ???? ?????? ? (المائدة: 87) وقوله تعالى: ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????? ??????????????? ???? ?????????? ? على قول من ذهب إلى أن الطيبات من الرزق في الآية المستلَذ من الطعام، ودل حديث عائشة - رضي الله عنها( )- على صحة هذا التأويل( ) لمحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحلوى والعسل.." ا.هـ (9/494).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى الطيبات من الرزق في قوله تعالى: ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????? ??????????????? ???? ?????????? ?، وقيل في هذا المعنى قولان:

القول الأول: إن المراد بالطيبات من الرزق في هذه الآية، الحلال من الرزق، وممن قال بذلك: قتادة( )، على خلاف أيضاً في هذا القول ما هو الحلال المعني هنا؛ فقيل إنه: اللحم،

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن قال بذلك: السدي، وابن زيد( ). وقيل إنه: ما كانت الجاهلية تحرِّم من البحائر والسوائب، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة( ).
القول الثاني: إن المراد بالطيبات من الرزق في هذه الآية، المستلَذَات من الطعام، وممن قال بذلك: الشافعي( )، وغيره من المفسرين( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
والذي يظهر -والعلم عند الله- أنه لا تنافي بين هذه الأقوال كلها، فيكون معنى الطيبات من الرزق كل مأكل ومشرب من سائر المطعومات المباحة شرعاً، فيكون الإنكار الوارد في الآية على من حرَّم شيئاً من ذلك، وقد أشار إلى هذا الترجيح بعض المفسرين( ). والله أعلم.

? ? ???? ??????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ??????????? ??????? ?•??????? ? •??? ???????? ???? ??????? ????? ??????????????? ? (الأعراف: 56).
53/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? •??? ???????? ???? ??????? ????? ??????????????? ? يحتمل الرحمة هاهنا أن تكون صفة ذات ترجع إلى إرادته إثابة
المحسنين .." ا.هـ (10/471).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :

ذهب ابن بطال - عفا الله عنه - هنا إلى ما ذهب إليه الأشاعرة في معنى الرحمة؛ وأنها إرادة إثابة المحسنين( )، وهذا تأويل باطل، وشبهتهم في ذلك أن الرحمة في حقيقتها رقة تعتري القلب على المرحوم، والله يتعالى أن يوصف بذلك على زعمهم؛ لذا أولوها بهذا التأويل، وهذا باطل بين البطلان، وقد أحسن العلامة ابن القيم - رحمه الله - في الرد على من زعم أن صفة الرحمة واسم الرحمن مجاز في حق الله؛ فأداه ذلك إلى نفيها، أو تأويلها بإرادة الإنعام أو الإثابة على الأعمال، فرد عليهم من عشرين وجهاً( ) وليس هذا مقام ذكرها.
ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، كما جاءت في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل، وإنما إثباتها لله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته( ).
وذهب المفسرون من أهل السنة والجماعة إلى تفسير الرحمة في هذه الآية بما يليق بالله سبحانه وتعالى، قال ابن كثير: ".. أي: أن رحمته مُرصَدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره" ا.هـ.( ) ، وكذا قال غيره من المفسرين( ).

? ? ?????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ? (الأعراف: 97)
54/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "(فيبيتهم الله)( ) أي: يهلكهم ليلاً، ومنه قوله تعالى: ? ?????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ?" ا.هـ (6/52).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أراد ابن بطال بيان معنى البيات في قوله تعالى: ? ?????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ? أي: ليلاً. وهذا المعنى الذي ذكره للبيات في هذه الآية صحيح قال به أهل التفسير، واللغة، والمعاني.
قال القرطبي: "قوله تعالى: ? ???????? ? أي: ليلاً" ا.هـ( )، وكذا قال غيره من أهل التفسير( ).

وقال الزجاج: "قوله تعالى: ? ???????? ? أي: ليلاً..." ا.هـ( )، وكذا قال غيره من أهل المعاني( )، واللغة( ).

? ? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????? ??????? ????? ????? ???????? ??????? ???????? ? ????? ??? ???????? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ? ??????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ????? ?????? ??????? ??????? ? ???????? ??????? ????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ??•??? ??????????????? ? (الأعراف: 143).
55/5 قال ابن بطال – رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: ? ?? ?????????? ??????????? ?، وبقوله تعالى لموسى: ? ??? ???????? ? (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تَعلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: ? ?? ?????????? ??????????? ? وقوله تعالى: ? ??? ???????? ? لفظ عام، وقوله تعالى: ? ??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ? (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله تعالى: ? ??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ? الآخرة؛ بقوله تعالى: ? ????????? ?، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: ? ??? ???????? ? في الدنيا" ا.هـ (10/461)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أراد ابن بطال هنا بيان معنى قوله تعالى: ? ??? ???????? ? أي: في الدنيا، ومن ثَمَّ الرد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، وقد سبق دراسة هذا القول في الموضع رقم(50) بما يغني عن إعادته في هذا المكان.

? ? ??????????????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ? ?????????????? ?????? ??????? ???? ????????????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ??????? ? ???? ?????? ???? ?

•????? ??????????•? ? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????? ? ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ? ????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ?
(الأعراف: 160).
56/6 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ??????? ? ? أي: انفجرت وجرت" ا.هـ (1/398).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه المفسرون، وأهل المعاني، وأهل اللغة، أن معنى الانبجاس في قوله تعالى: ? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ??????? ? ? أي: الانفجار.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "قوله تعالى : ? ????????????? ? يقول: انفجرت" ا.هـ.( )
قال ابن جرير: "قوله تعالى: ? ????????????? ?: فانصبت وانفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيناً من الماء" ا.هـ( ) وكذا قال غيره من المفسرين( ).
قال ابن قتيبة: "قوله تعالى: ? ????????????? ?: أي: انفجرت، يقال انبجس الماء، كما يقال تفجر" ا.هـ( )، وكذا قال غيره من أهل المعاني( )، وقال مثل هذا القول أهل اللغة( ).

? ? ??????? ?????? ????????????? ??????????????? ????? ???????????? ?????????? ??????????? ?
(الأعراف: 204).
57/7 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ولا يختلف أهل التأويل( ) أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في الصلاة، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر لا يُستمع إليه" ا.هـ (2/370).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في الحال التي أمر الله فيها بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ، والإنصات له الوارد في قوله تعالى: ???????? ?????? ????????????? ??????????????? ????? ???????????? ?????????? ??????????? ? على أقوال:

القول الأول: إن ذلك يكون حال كون المصلي في الصلاة خلف إمام يأتم به، وهو يسمع قراءة الإمام، وممن قال بذلك: ابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر، والزهري، وعطاء -رضي الله عنهم أجمعين( )-، وغيرهم( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني: إن ذلك يكون حال كون المصلي يستمع للخطيب يوم الجمعة إذا قرأ القرآن في خطبته، وممن قال بذلك: مجاهد( )، وسعيد بن جبير، وعطاء، وزيد بن أسلم( )، وغيرهم( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثالث: إن ذلك يكون حال كون المصلي في الصلاة والخطبة، وممن قال بذلك: مجاهد، وعطاء( )، وغيرهم( )، وهو اختيار ابن جرير( ).
القول الرابع: إن ذلك كان خاصاً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليعيه عنه أصحابه( ). وهذا القول فيه بُعْد ولا وجه له، والصحيح القول بالعموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه هنا( ).
والذي يظهر -والله أعلم- أن الاستماع والإنصات للقرآن، المأمور به في هذه الآية واجب على وجه العموم، إلا أنه عند الصلاة آكد، قال السعدي: "هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يُتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات... ومن أوكد ما يؤمر مستمع القرآن، أنه يستمع له وينصت، في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات.." ا.هـ.( )
وقال الشوكاني: "ولا يخفاك أن اللفظ أوسع من هذا، والعام لا يُقصر على سببه، فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة وعلى أي صفة مما يجب على السامع" ا.هـ.( )
وقد أشار غير واحد من المفسرين إلى هذا الترجيح( )، وهو الحق؛ لأن الأمر في الآية عام ولا مُخصِص له، وأيضاً القول بهذا القول يدخل فيه الحالات التي سبق ذكرها في الأقوال الأخرى، فهو يجمع بين الأقوال كلها. والله أعلم.

سورة التوبة

? ? ????? ???????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????

•???? ??????•???????? ??? ????????? ? ??????????? ????????? ???????? ??????????? ? (التوبة: 11).
58/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقد أخبر الله في هذه الآية أن الأخوة في الدين إنما تُستحق بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ودل ذلك أن من لم يقمها فليس بأخ في الدين، وفي هذه الآية حجة لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في قتاله لأهل الردة حين منعوا الزكاة" ا.هـ (3/399).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: المعنى الإجمالي لهذه الآية، وأن الأخوة الدينية إنما تُستحق بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يفعل ذلك فليس بمستحق لهذه الأخوة، وهذا المعنى صحيح أشار إليه جمع من المفسرين( ). قال الرازي: ".. المؤاخاة بالإسلام بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاً، فإن الله تعالى شرطها في إثبات المؤاخاة.." ا.هـ.( )
المسألة الثانية: أن في هذه الآية دليل لأبي بكر -رضي الله عنه- في قتاله لأهل الردة؛ لأن من منع الزكاة انتفت عنه الأخوة الدينية التي يحرُم دمه من أجلها، فأصبح مستحَقاً للقتال، وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن بطال معنى صحيح، قال به بعض المفسرين، قال ابن زيد: "اُفترِضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يُفرَّق بينهما، وقرأ: ? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????•???? ??????•???????? ??? ????????? ??، وأبى أن يقبل الصلاة إلا مع الزكاة، وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه" ا.هـ.( )

? ? ??????????? ????????? ??????????? •??? ???????? ????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??•?????? ?•?•???? ????????????? ??????????? ??? ??????? ???? ? ??????????? ??????????? ????????? ???????????? ???? ????????????? ??? ??????? ???? ???????????? ????????? ??????? ? (التوبة: 34).

59/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "واختلف السلف في معنى الكنز، فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تُؤد زكاته، وقالوا معنى قوله تعالى: ? ???? ????????????? ??? ??????? ???? ? لا يؤدون زكاتها، وهذا قول عمر( )، وابن عمر، وابن عباس( )، وعبيد ابن عمير( )( ) -رضي الله عنهم أجمعين -، وجماعة( )...................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال إلى خلاف العلماء في معنى الكنز في قوله تعالى: ? ??????????? ??????????? ????????? ???????????? ? بما يغني عن إعادته هنا................

وقال آخرون: الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، وإن أُدِيَت زكاته، رواه جعدة بن هبيرة( ) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما كان أكثر من ذلك فهو كنز)( ).
وقال غيره: الكنز ما فَضُل عن حاجة صاحبه إليه، وهذا مذهب أبي ذر- رضي الله عنه-، رُوي أن نصل سيف أبي هريرة -رضي الله عنه- كان من فضة فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك صفراء أو بيضاء كُوي بها"( ).
واتفق أئمة الفتوى على قول عمر، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-" ا.هـ.
(3/405).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :............
ونقل ابن بطال الاتفاق على أن معنى الكنز في هذه الآية هو: المال الذي لم تُؤد زكاته، وهذا القول هو القول الراجح في معنى الكنز في هذه الآية؛ وذلك لقوة الأدلة الواردة عن الصحابة في ذلك وكثرتها، ولم يُؤثر أن أحداً من المتأخرين قال بغير هذا القول مما حدا بابن بطال ينقل الاتفاق بينهم على ذلك.
واختار هذا القول جمع من المفسرين، كابن جرير( )، والقرطبي( )، وغيرهم( ).
000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال البغوي: "والقول الأول أصح أن الآية في منع الزكاة، لا في جمع المال

الحلال" ا.هـ.( )
وقال الشوكاني بعد ذكره لهذا القول: "وهو الحق لما سيأتي من الأدلة المصرِّحة بأن ما أُديت زكاته فليس بكنز" ا.هـ.( )
وقال الشنقيطي: "أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى: ? ?????????? ? في هذه الآية الكريمة، أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله؛ أنهم لا يؤدون زكاتهما" ا.هـ.( )
ومما يؤيد هذا القول ويعضده أنه هو قول العلماء من السلف والخلف، قال ابن عبد البر: "واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار" ا.هـ.( )
وقال في موضع آخر: "وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنز" ا.هـ.( )
ومما يؤيد هذا أيضاً، أن الله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من وجه أذن له فيه ثم يعاقبه عليه، ولقد كان كثير من الصحابة -رضي الله عنهم-، كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وغيرهما، يقتنون الأموال ويتصرفون فيها وما أُثر عن أحد أنه أنكر عليهم ذلك( )، وهذا هو الذي ينتظم مع يسر الإسلام وسهولته.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما بالنسبة لما جاء عن علي -رضي الله عنه-، فإنه يُحمل على الأفضل، أو أن هذا كان قبل فرض الزكاة ثم نُسخ( ).
وأما بالنسبة لما جاء عن أبي ذر -رضي الله عنه-، فإنه يُحمل على أنه هذا كان أولاً ثم نُسِخ بفرض الزكاة، ثم ما زال أبو ذر -رضي الله عنه- متمسكاً به لأنه يسمع بالرخصة فلا يأخذ بها، وقد خالف في ذلك جمهور الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنكروا عليه ذلك في زمانه حتى اشتهر إنكارهم عليه في ذلك( )، وبهذا يتبن صحة، وقوة القول الأول. والله أعلم.

? ? ???? ?????????? ?????? ???????? ???? ???? ?????????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ???? ????? ??? ????????? ???? ??????? ???????????? ?? ???????? ???? ???? ??????? ? ????????? ???? ???????????? ???????? ??????????? ????????? ???? ????????? ???????? ???????? ????????? ????????? ??????????? ? ?????????? ???? ???? ??????????? ? ?????? ??????? ??????? ? (

التوبة: 40).
60/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. قوله تعالى: ? ?? ???????? ???? ???? ??????? ? أي: يحفظنا، ويكلؤنا، ويحفظنا، ولو أراد يعلمنا، لم يكن فيه له -صلى الله عليه وسلم- ولا لصاحبه فضيلة على أحد من الناس؛ لأن الله شاهد كل نجوى وعالم بها، وإنما كان فضيلة له ولصاحبه حين كان الله ثالثهما بأن صرف عنهما طلب المشركين وأعمى أبصارهم" ا.هـ.
(9/96).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير في معنى المعية في قوله تعالى: ? ?? ???????? ???? ???? ??????? ? وأن المراد بها المعية الخاصة، والتي هي بمعنى: الحفظ والنصر والتأييد.
قال القرطبي: "ومعنى: ????? ???? ???????? أي: بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة" ا.هـ.( )
وقال الشوكاني: "وقوله تعالى: ? ?? ???????? ???? ???? ??????? ?? أي: دع الحزن فإن الله بنصره وعونه وتأييده معنا، ومن كان الله معه فلن يُغلب، ومن لا يُغلب فيحق له أن لا يحزن" ا.هـ( )، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).

? ? ?????????? ???????? ????????? ???????????? ??????•???????? ????????????? ??? ??????? ???? ? ??????•?? ?????? ?????? ??? ??????? ??????????? ? (التوبة: 41).
61/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "هذا الحديث( ) يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: ? ?????????? ???????? ????????? ????????????..? الآية وهذا إجماع من العلماء"( ) ا.هـ (5/75).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن الخطاب في قوله تعالى: ? ?????????? ???????? ????????? ????????????? الآية. خاص بالرجال دون النساء، وأن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن النساء غير داخلات في عموم الأمر بالنفير الوارد في الآية، فالحديث مُخصِص لعمومها.

وهذا استنباط قوي لا اعتراض عليه؛ لقوة مأخذه، فالجهاد غير واجب على النساء لضعفهن وخورهن( )؛ ولما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال( ). والله أعلم.

? ? ???? ???? ??????????? ?????? ???? ??????? ???????????????? ? ???????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ???? ????????? ????? ????????? ???? ???????????? ? ?????????????? ????? ??????? ?????????????? ?
(التوبة: 52).
62/5 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال المهلب: (قوله تعالى: ? ???? ???????
???????????????? ?? يريد: الفتح والغنيمة أو الشهادة والجنة)( ). وهذا قول جماعة أهل التأويل، واللفظ استفهام والمعنى توبيخ( )" ا.هـ (5/21).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
القول كما قال ابن بطال أن أهل التأويل قالوا في معنى الحسنيين في قوله تعالى: ? ???? ???? ??????????? ?????? ???? ??????? ???????????????? ? أنها النصر أو الشهادة، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، وقتادة( ).
قال ابن جرير: ".. هل تنتظرون بنا إلا إحدى الخلتين اللتين هما أحسن من غيرهما، إما ظفر بالعدو وفتحاً لنا بغلبتنا إياهم، ففيها الأجر والغنيمة والسلامة، وإما قتلاً من عدونا لنا، ففيه الشهادة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، وكلتاهما مما نحب ولا نكره" ا.هـ( )، وكذا قال غيره من أهل التفسير( ).

? ? ??????? ???????????? ?????????????? ???????????????? ???????????????? ????????? ???????????????? ???????????
????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ????? ???? ? ?????? ??????? ??????? ? (التوبة: 60).

63/6 قال ابن بطال -رحمه الله-: "اتفق العلماء أن العاملين عليها، هم السعاة المتولون لقبض الصدقة، واتفقوا أنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً سُبْعاً أو ثمناً وإنما للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد الإمام( )، ودلت هذه الآية على أن من شُغل بشيء من أعمال المسلمين أخْذ الرزق على عمله ذلك، كالولاة، والقضاة وشبههم" ا.هـ
(3/557).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: معنى العاملين عليها في قوله تعالى: ? ???????????????? ????????? ? وأنهم السعاة المتولون قبض الصدقة، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما( )-، وقتادة، وابن زيد( )، وغيرهم ممن جاء بعدهم من أهل التفسير( ).
المسألة الثانية: القدْر الذي يُعطاه العامل على ذلك، وهذا وقع فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يُعطى الثُمن منها، وممن قال بذلك: مجاهد، والضحاك( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثاني: إنه يُعطى قدر عمله من الأجرة، وممن قال بذلك: عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وابن زيد( )، ومقاتل بن حيان( )( )، وهو الذي أشار ابن بطال إلى رجحانه.
القول الثالث: إنه يُعطى من بيت المال، وهذا القول مروي عن مالك بن أنس( ).
والراجح في هذه المسألة هو القول بأن العامل يُعطى قدر عمله من الأجرة، على حسب اجتهاد الإمام، لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق. واختار هذا القول جمع من المفسرين، كابن جرير( )، والقرطبي( )، وغيرهم( ).
وأما القول بأنه الثُمُن، فيجاب عنه أن المراد في الآية بيان المحل لا المستحق( ).
وكذلك القول بأنه يُعطى من بيت المال، قول ضعيف دليلاً؛ فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصاً، فكيف يُخلَفون عنه استقراء وسبراً( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثالثة: أن الآية فيها دليل على جواز أخذ الأجرة لمن شُغل بأمر من أمور المسلمين، وهذا استنباط قوي ووجيه. وأشار بعض المفسرين إلى هذا المعنى اللطيف، قال ابن العربي: ".. وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه .." ا.هـ.( )

? ? ???? ???? ??????•?????? ???????? ????????????? ????????????? ????? ??????? ?????????? ? •??? ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ??????? ??????? ? (التوبة: 103).
64/7 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. الصلاة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته هي بمعنى الدعاء لهم؛ ألا ترى قوله تعالى: ? ??????? ?????????? ? •??? ?????????? ?????? ?????? ? أن المراد به الدعاء لهم" ا.هـ (3/332).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن الصلاة بمعنى الدعاء في قوله تعالى:
? ??????? ?????????? ? •??? ?????????? ?????? ?????? ?، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما( )-، والسدي( ).
قال ابن كثير: "وقوله تعالى:? ??????? ?????????? ?، أي: ادع لهم واستغفر لهم" ا.هـ( )، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).

? ? •??? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????????? ?????•???????? ?????? ?????? ??•??????? ? ???????????? ??? ??????? ???? ????????????? ????????????? ? ??????? ???????? ????? ??? ???????????? ???????????? ??????????????? ? ?????? ???????? ??????????? ???? ???? ? ????????????????? ???????????? ??????? ?????????? ????? ? ????•???? ???? ?????????? ??????????? ? (التوبة: 111).

65/8 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفي قوله تعالى: ? ????????????? ????????????? ? دليل على أن: القاتل والمقتول في سبيل الله، جميعاً في الجنة.." ا.هـ (5/7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن المجاهد في سبيل الله له الجنة سواء قَتل، أو قُتل في سبيل الله، وهذا المعنى أشار إليه بعض المفسرين، وهو معنى صحيح؛ لأن ظاهر الآية يؤيده، فقد ذكر الله القاتل والمقتول جميعاً بعد ذكره للجزاء لهم، ولو أراد أن الجزاء خاص بالمقتول لنص عليه، ومما يؤيد هذا أن القاتل خاطَر بنفسه لكن الله كتب له السلامة فلا يُحرَم الأجر.
قال ابن كثير: "وقوله تعالى: ? ???????????? ??? ??????? ???? ????????????? ????????????? ? أي: سواء قَتلوا أو قُتلوا، أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة.." ا.هـ.( )
وقال الشوكاني: "?..????????????? ????????????? ? والمراد: أنهم يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك، فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة، وإن لم يقع القتل عليهم بعد الإبلاء في الجهاد والتعرض للموت بالإقدام على الكفار" ا.هـ( )، وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).

? ? ??? ????? ????? ????????????? ?????? ????????? ????? ??????????? ??? ????????????? ??? ??????? ???? ???? ??????????? ????????????? ??? ????????? ? ????•?? ?????????? ?? ??????????? ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ???? ????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ?????????? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ? ???? ???? ?? ??????? ?????? ??????????????? ?(التوبة: 120).

66/9 قال ابن بطال –رحمه الله-: "مصداق هذا الحديث( ) في آخر الآية وهو قوله تعالى: ?..???? ????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ?????????? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ? ..? ففسر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك العمل الصالح، أنه لا تمس النار من اغبرت قدماه في سبيل الله، وهذا وعد من النبي -صلى الله عليه وسلم-، والوعد منه مُنجَز" ا.هـ (5/26).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى استنباط دقيق وهو أن قوله تعالى: ? ???? ????????? ????????? ??????? ??????????? ? فيه بيان عمل معين، وهو السير على الأقدام في سبيل الله، وقوله تعالى: ? ??? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ? ? فيه بيان أجر ذلك العمل، إلا أن هذا الأجر يحتاج إلى بيان، فجعل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما أغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار"( ) مُفسِّراً لهذه الآية أي مُفسِّراً للأجر، وهذا استنباط دقيق وصحيح.
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قال ابن حجر بعد ذكره لقول ابن بطال هذا: "وهو كما قال" ا.هـ.( ) وقد أشار إلى هذا المعنى البغوي في تفسيره( ).

سورة يونس

? ? •??? ???????? ???? ??????? ?????? ??•?????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ???? ?????????? ????? ?????????? ? ????????? ???????? ? ??? ??? ??????? ???? ???? ?????? ????????? ? ??????•?? ???? ???????? ????????????? ? ?????? ??????????? ? (يونس: 3).
67/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأما الاستواء فاختلف الناس في معناه، فقالت المعتزلة: إنه بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة( )، واحتجوا بقول الشاعر( ):
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
بمعنى: قهر وغلب.

ثم اختلف من سواهم في العبارة عن الاستواء( )، فقال أبو العالية: استوى: ارتفع. وقال مجاهد: استوى: علا. وقال غيرهما: استوى: استقر.
فأما قول من جعل الاستواء بمعنى القهر والاستيلاء، فقول فاسد؛ لأن الله لم يزل غالباً قاهراً مستولياً( ).
وقوله تعالى: ? ???? ?????????? ????? ?????????? ? يقتضي استفتاح هذا الوصف واستحقاقه بعد أن لم يكن، كما أن المذكور في البيت إنما حصل له هذا الوصف بعد أن لم يكن( )...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة : ................

وتشبيههم أحد الاستواءين بالآخر غير صحيح، ومؤدٍ إلى أنه كان تعالى مُغالَباً في ملكه، وهذا منتف عن الله تعالى؛ لأن الله هو الغالب لجميع خلقه( ).
وأما من قال تأويله: استقر فتأويل فاسد أيضاً؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام( ).
وأما قول من قال: تأويله ارتفع، فقول مرغوب عنه ؛لما في ظاهره من إيهام الانتقال من سُفْل إلى علو، وذلك لا يليق بالله( ).
وأما قول من قال: علا، فهو صحيح وهو مذهب أهل السنة والحق( ).
فإن قيل: ما ألزمته في ارتفع مثله يلزم في علا، قيل: الفرق بينهما أن الله وصف نفسه بالعلو بقوله تعالى: ? ???????????? ??????????? ????? ??????????? ? (الروم: 40) فوصف نفسه بالتعالي، والتعالي من صفات الذات، ولم يصف نفسه بالارتفاع"( ) ا.هـ (10/448).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :..............
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشار ابن بطال هنا إلى معنى الاستواء، وأورد الخلاف فيه بما يغني عن إعادته هنا.
وبيَّن قول المعتزلة، ورد عليهم وأحسن في ذلك وأجاد، ومن أحسن من تكلم على مذهب المعتزلة -وتفسيرهم للاستواء بمعنى استولى- شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد رد عليهم من اثني عشر وجهاً( )، وكذلك تلميذه ابن القيم رد عليهم من اثنين وأربعين وجهاً( )، وليس هذا موضع إيرادها.

ولكن من الملاحَظ أن ابن بطال فسَّر "استوى" بمعنى: علا، ولكن ليس مراده الاستواء الذي هو من صفات الأفعال، ولكن مراده الاستواء الذي هو من صفات الذات، وهذا أحد مذاهب الأشاعرة في تفسير الاستواء، وتقدم بيان ذلك في التعليق على قوله، بما يغني عن إعادته هنا.
والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الاستواء لله على عرشه صفة فعل اختيارية، معقولة المعنى من غير تكييف، ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تمثيل، كما يليق بجلال الله وعظمته( ).
وعبارات السلف في تفسير ? ?????????? ? لا تخرج عن أربع( ) هي:
1- ارتفع، قاله ابن عباس في المشهور عنه، وأبو العالية، والحسن، والربيع بن أنس، وغيرهم.
2- علا، قاله مجاهد.
3- صعد، قاله ابن عباس في رواية عنه، وأبو عبيدة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- استقر، قاله ابن عباس في رواية عنه، والكلبي، ومقاتل.
قال ابن القيم في النونية( ):

قد حصلت للفارس الطعان
... ... فلهم عبارات عليها أربع

لك ارتفع الذي ما فيه من نكران
... ... وهي استقر وقد علا وكذ

رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني
... ... وكذاك قد صعد الذي هو

هذا هو تفسير الاستواء عند أهل السنة والجماعة، وهو قول الأئمة السابقين من الصحابة، والتابعين، رضي الله عنهم أجمعين، فأي قول غير هذا فهو قول مُحدَث لا يُقبَل من صاحبه( ).

سورة هود

? ? ?????? ???????? ?????? ?????????? ????? ???? ??????? ? ???????????? ??????????? ?????? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ? ???? ???????? ???? ????? ????????????? ? (هود: 18).

68/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ? ???? ???????? ???? ????? ????????????? ? المراد بالظلم هاهنا: الكفر والنفاق كما ذُكر في الحديث( )، وليس كل ظالم يدخل في معنى الآية ويستحق اللعنة؛ لأنه لا تكون عقوبة الكفر عند الله كعقوبة صغائر الذنوب، واللعن في كلام العرب: الإبعاد من الله تعالى..( ) " ا.هـ. (6/570-571).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال إلى معنى الظالمين في قوله تعالى: ? ???? ???????? ???? ????? ????????????? ? وأن المراد بهم: الكفار والمنافقين، وجعل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مفسِّراً للآية. وهذا التفسير الذي قال به ابن بطال تفسير صحيح أشار إليه بعض المفسرين( ).
ويؤيد هذا المعنى، الأوصاف التي ذكرها الله بعد هذه الآية، فهي صريحة في كفرهم ونفاقهم وبذلك استحقوا اللعنة من الله، ويؤيد ذلك أيضاً أنه ليس كل ظالم لنفسه مستحق للطرد والإبعاد من رحمة الله لأن الظالم لنفسه من المؤمنين تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه، وإن شاء عفا عنه، وبهذا يتضح أن المراد بالظلم هنا هو النفاق والكفر. والله أعلم.

? ? ????? ???? •??? ??? ?????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ? (هود:80).
69/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? ???? •??? ??? ?????? ?????? ? جواب لو محذوف كأنه قال: لحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد، وحذْفه أبلغ( )؛ لأنه يحصر النفي بضروب من المنع.
فإن قيل: لم قال: ? ????? ??????? ?????? ?????? ??????? ? مع أنه يأوي إلى الله؟ فالجواب: أنه إنما أراد العدة من الرجال، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره.
وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكراً لا يمكن إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه لحرصه على طاعة ربه، وجزعه من معصيته، فامتنع من الانتقام من قومه لامتناع من يعينه على ذلك" ا.هـ. (10/294).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حذف جواب لو في قوله تعالى: ? ????? ???? •??? ??? ?????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ? وأن تقديره لحلت بينكم وبين ما جئتم به من الفساد، وهذا الحذف والتقدير قال به المفسرون، قال الزمخشري: "وجواب لو محذوف.. يعني: لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت.." ا.هـ( )، وكذا قال غيره من المفسرين( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية: اللوم الذي حصل على لوط -عليه السلام- عندما تمنى أن يكون له ركن شديد يأوي إليه؛ ليمنعه من اعتداء هؤلاء، مع أنه يأوي إلى الله، وقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يغفر الله للوط إنه كان ليأوي إلى ركن شديد"( )، فأجاب ابن بطال عن هذا، وهو أن لوطاً كان مستشعراً لمعونة الله ونصره، وإنما أراد ركناً من البشر يعاجلهم به، وهذا جواب سديد، فلا يُظن بنبي من الأنبياء أن يغفل عن معونة الله له، وإنما كان مراد لوط - عليه السلام - ركناً من البشر، وهذا لا لوم عليه فيه، فقد طلب النبي -صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين والأنصار منعة؛ حتى يبلغ كلام الله -عز وجل-.
وقد أشار بعض المفسرين إلى مثل هذا الجواب الذي قاله ابن بطال( ).
وأما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالمراد به الإخبار عن الركن الشديد الذي جاء وهم الملائكة لا الإنكار، قال ابن حزم: ".. تالله ما أنكر ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد، يعني من نصر الله له بالملائكة، ولم يكن لوط - عليه السلام - علم بذلك" ا.هـ.( )

المسالة الثالثة: أشار ابن بطال إلى أن الُمحق إذا رأى حالاً لا يرضاها وهو عاجز عن أن يقوم بإصلاح، جاز له في هذه الحالة تمني المُعين والناصر، وهذا استنباط جيد يؤيده ظاهر الآية، ويؤيده أيضاً أن نية المؤمن خير من عمله، وكذلك وجوب إنكار المنكر بالقلب عند العجز عن إنكاره باليد واللسان. والله أعلم.

سورة يوسف

? ? ???????? ????????????? ????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ????? ?????????? ????? ?????? ?•??? ?????????? ? (يوسف: 17).
70/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. الإيمان في اللغة التصديق( )، وبذلك نطق القرآن، قال تعالى: ? ?????? ????? ?????????? ????? ?????? ?•??? ?????????? ? أي: ما أنت بمصدق، يعني: في عن أكل الذئب ليوسف .." ا.هـ. (1/56).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى قوله تعالى: ? ?????? ????? ?????????? ????? ? أي: بمصدق، وممن قال بذلك: السدي( ).
قال ابن جرير: "وقوله تعالى: ? ?????? ????? ?????????? ????? ?، يقولون: وما أنت بمصدقنا على قِيلنا: إن يوسف أكله الذئب .." ا.هـ.( )، وكذا قال غيره من المفسرين( ).

? ? ????????•???? ??????? ???? ??? ????????? ??? ????????? ?????????? ??•???????? ????????? ?????? ???? ? ????? ??????? ???? ? ??????? ??????? ???????? ????????? ? ??????? ?? ???????? ????????????? ? (يوسف: 23).
71/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. الرب في اللغة يقال لغير الخالق للشيء، وهو على ضروب( ): فرب الشيء بمعنى مالكه ومستحقه، كما قال يوسف: ? ???????? ??????? ???????? ????????? ? أي: أنه مالكي" ا.هـ. (2/243).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :

أشار ابن بطال هنا إلى أحد معاني الرب في اللغة، وهو أن يكون الرب بمعنى المالك، وهذا المعنى الذي أشار إليه للرب في قوله تعالى: ? ???????? ??????? ???????? ????????? ? معنى صحيح، قال به أهل اللغة، والتفسير، والمعاني.
قال الزمخشري: "قوله تعالى: ? ???????? ??????? ..? سيدي ومالكي .." ا.هـ.( )، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).

قال تعالى: ? ???????? ???????? ? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ? (يوسف: 72).
72/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأصل الكفالة في المال قوله تعالى: ? ??????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ? أي: كفيل وضامن" ا.هـ. (6/423).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى قوله تعالى: ?????????? ?? ??? ??????? أي: كفيل وضامن، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، وقتادة( )، وغيرهم( ).
قال ابن كثير: "قوله تعالى: ? ????????? ????? ??????? ? وهذا من باب الضمان والكفالة" ا.هـ.( ) ، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).

? ? ???????? ???????????? ??????? ?•??? ?????? ??????????? ???????? ??????????? ?????? ? ??????? ???????????? ?
(يوسف: 82).
73/4 قال ابن بطال –رحمه الله-: "قال تعالى: ? ???????? ???????????? ??????? ?•??? ?????? ? يريد: أهلها" ا.هـ. (3/528).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
القول كما قال ابن بطال أن معنى قوله تعالى: ? ???????? ???????????? ??????? ?•??? ?????? ? يريد: أهل القرية، وقد قال بهذا المعنى أكثر المفسرين.
قال ابن جرير: ".. يقول: سل من فيها من أهلها" ا.هـ( )، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).

وأشار بعض المفسرين إلى قول ثانٍ وهو أن المراد سؤال القرية نفسها، وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار ونسبوه إلى أبي بكر بن الأنبا ري( ).
والقول الأول هو الأصح وهو قول جمهور المفسرين، وأما القول الثاني فقول مرجوح كما نص على ذلك بعض المفسرين، قال ابن عطية - متعقباً هذا القول -: "وهذا وإن جُوّز فبعيد، والأول أقوى" ا.هـ( )، وكذا قال غيره من المفسرين( ).

سورة الرّعد

? ? ????? ???????????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ???? ?????? ???? ? ???? ???? ?? ????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ??? ????????????? ? ???????? ??????? ???? ???????? ??????? ???? •????? ????? ? ????? ????? ???? ???????? ??? ????? ? (الرعد: 11).
74/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقد أخبر الله تعالى أنه يوكل الملائكة بحفظ من شاء من عباده، من الآفات، والعدو، والفتن، فقال تعالى: ? ????? ???????????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ???? ?????? ???? ? يعني: بأمر الله لهم بحفظه، وما زالت الملائكة تنفع المؤمنين بالنصر لهم والدعاء، والاستغفار.." ا.هـ. (4/551).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: معنى قوله تعالى: ? ????? ???????????? ..?، وفي معنى المعقبات قولان:
القول الأول: إنها الملائكة، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما، والحسن، ومجاهد، وقتادة( )، وغيرهم( )، وهذا القول هو قول أكثر المفسرين( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني: إنها حراس الملوك الذين يتعاقبون الحَرْس، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية عنه، وعكرمة، والضحاك( )، وهو اختيار ابن جرير( ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقول الأول هو الراجح، ويؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصر.."( ). وهذا واضح الدلالة في تعاقب الملائكة كما نص على ذلك عامة المفسرين.
المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ? ?????????????? ???? ?????? ?????، وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال:
القول الأول: إن المعنى يحرسونه من أمر الله، وهذا على قول من قال إن المعقبات المراد بها الحرس، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وعكرمة( ).
القول الثاني: إن المعنى حفظهم لهم من أمر الله، فيكون التقدير : هذا الحفظ مما أمرهم الله به،وممن قال بذلك : ابن عباس - رضي الله عنهما- في رواية ، ومجاهد ، وسعيد ابن جبير( ).
القول الثالث: إن المعنى يحفظونه بأمر الله، وممن قال بذلك: قتادة، ومجاهد( )، وعكرمة، والحسن( )، فتكون "من" في الآية قائمة مكان الباء لأن حروف الصفات يقوم بعضها مكان بعض( ).
ومن الأدلة على هذا القول قراءة من قرأ (بأمر الله)( ) وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الرابع: إن المعنى يحفظونه من الجن، وممن قال بذلك: مجاهد، والنخعي( ).
القول الخامس: إن الكلام فيه تقديم وتأخير، والمعنى: له معقبات من أمر الله يحفظونه، قاله الفراء( ).
القول السادس: إن المعنى يحفظون عليه الحسنات والسيئات، قاله ابن جريج( ).
والذي يظهر –والله أعلم- أن هذه الأقوال الخمسة الأخيرة لا تنافي بينها، والمعنى يحتملها كلها، وعليه فالاختلاف بينها اختلاف تنوع لا اختلا ف تضاد، فيكون المعنى أن هذا الحفظ بأمر الله للملائكة بالحفظ، وهو حفظ من كل الشرور، وكذلك حفظ لعمل العبد، وبهذا تجتمع الأقوال، وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الترجيح( ).

قال السعدي: "أي: يحفظون بدنه وروحه، من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، .. فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولاأعمالهم.." ا.هـ.( )
وأمَّا القول الأول ففيه بُعد؛ لأنه بناء على القول بأن المراد بالمعقبات الحرس، وقد بينا فيما سبق أن هذا قول مرجوح. والله أعلم.

? ? ??????????? ????????? ??????????? ?????????????????? ???? ?????????? ?????????? ????•??????? ????????? ????? ??? ???????? ?????? ???????????? ??? ???? ?????? ??????? ??????????? ? (الرعد: 13).
75/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? ?????? ??????? ??????????? ? يعني: المكر، والقوة، والشدّة" ا.هـ (10/140)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى المِحال في قوله تعالى: ? ?????? ??????? ??????????? ? على أقوال:
القول الأول: إن معناه شديد الأخذ، قاله علي -رضي الله عنه-( ).
القول الثاني: إن معناه شديد القوة، قاله مجاهد( ).
القول الثالث: إن معناه القوة والحيلة، قاله قتادة( ).
القول الرابع: إن معناه الهلاك، قاله الحسن( ).
القول الخامس: إن معناه شديد المكر، شديد القوة، قاله ابن عباس( )، وهذا الذي أخذ به ابن بطال هنا.
القول السادس: إن معناه شديد الحول، قاله ابن عباس( ).
القول السابع: إن معناه شديد العداوة، قاله ابن عباس( ).
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القول الثامن: إن معناه شديد الحقد، قاله عكرمة( )، والحسن( )، وهذا المعنى مُنكَر فلا يجوز أن يكون الحقد من صفات الله - جل وعلا-.
والذي يظهر -والعلم عند الله- أن هذه الأقوال المتقدمة - عدا القول الثامن - تجمعها العقوبة، فلا تنافي بينها جميعاً ومعنى العقوبة يحتملها كلها، فالاختلاف هنا اختلاف تنوع لا تضاد، وقد أشار إلى هذا الترجيح بعض المفسرين( ).

قال ابن جرير في معنى هذه الآية: "والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره" ا.هـ.( )

قال تعالى: ? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ? ??????????? ???? ??????????? ? (الرعد: 39).
76/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".... وأمّا ما نسخه - تعالى - رفقاً بعباده، فهو الذي قال فيه تعالى: ? ?????????? ???? ??? ???????? ?????????? ? ا.هـ (2/13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: ? ?????????? ???? ??? ???????? ?????????? ? على أقوال:
القول الأول: إن المعنى يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره، إلا الشقاء والسعادة، والحياة والموت، فإنها لا تتغير، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما -، ومجاهد( ).
القول الثاني: إن المعنى يمحو من جاء أجله، ويثبت من لم يجيء أجله، قاله الحسن( ).
القول الثالث: إن المعنى الناسخ والمنسوخ، فيمحو الله المنسوخ، ويثبت الناسخ، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة، وابن زيد( )، وغيرهم( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الرابع: إن المعنى يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، قاله سعيد بن جبير( ).
القول الخامس: إن المعنى يمحو الله ما يشاء بالتوبة، ويثبت مكانها حسنات، قاله عكرمة( ).
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القول السادس: إن المعنى يمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب، قاله الضحاك( ).
القول السابع: إن المعنى هنا عام، يمحو الله كل ما يشاء، ويثبت كل ما أراد، وممن قال بذلك: عمر -رضي الله عنه-، وابن مسعود، والضحاك( )، وغيرهم( ).

والقول الراجح هو القول بالعموم؛ إذ لا مُخصِص لما ذكره من قال بالتخصيص في شيء دون الآخر، وقد رجح بعض المفسرين هذا القول، قال ابن عطية: ".. وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عاماً في جميع الأشياء .." ا.هـ.( )
وقال الشوكاني: ".. وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا، ويجعل هذا مكان هذا .."ا.هـ( )، وكذا قال غيرهم من المفسرين( ).
وهذا القول لا ينافي أن المقادير سابقة قد جف بها القلم؛ لأن هذا المحو والإثبات أيضاً مما جف به القلم وسبق به القدر( ).
ومما يقوي هذا القول أنه يجمع الأقوال السابقة، وهو قول جماعة من كبار الصحابة والتابعين كما تقدم ذكرهم في القول السابع. والله أعلم.

سورة إبراهيم

? ? ????????????? ???? ??????? ?????????? ??????????? ?????????? ??? ????? ??????? ????? ???? ????????? ? ????? ??????????? ??????? ??????? ? (إبراهيم: 17).
77/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. قال تعالى: ? ?????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ????? ???? ????????? ? أي: مثل الموت في الشدة والكراهية، ولو أراد نفس الموت لكان قد مات " ا.هـ. (7/359).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى الموت في قوله تعالى: ? ?????????? ?????????? ??? ????? ??????? ????? ???? ????????? ? ?: شدة العذاب، لا حقيقة الموت.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "قوله تعالى: ? ?????????? ?????????? ??? ????? ???????? قال: أنواع العذاب، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت؛ لأن الله لا يقضي عليهم فيموتوا" ا.هـ.( )، وهذا هو قول عامة المفسرين( ).

? ? ?????? ????? ?????

•?????? ????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ??? ???????? ??????????? ? (إبراهيم: 35).
78/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن ذا السويقتين( ) يخرِّب الكعبة( )، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم -عليه السلام-:
? ????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ? أن معناه: الخصوص، وأن الله جعلها حرماً آمناً غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى
الآية" ا.هـ. (4/275).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن حديث ذي السويقتين مُخصِص لعموم قوله تعالى: ? ????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ? فجمع بين الآية والحديث، على أن هذا الأمن للبلد الأمين أمن مطلق إلا في زمن ذي السويقتين، فإنه يستبيح الحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الآية والحديث فلا تعارض، وهذا من عمق فقه ابن بطال، ولا معارض لهذا الجمع، بل هو في غاية الدقة والصحة، خصوصاً إذا علمنا أن الآية ليس فيها ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها( ).
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وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الجمع، قال الخازن على هذه الآية: ".. و قيل: هو عام مخصوص بقصة ذو السويقتين فلا تعارض بين النصين" ا.هـ.( )

سورة الحجر

? ? ???????? ???????????? ??????? ????? ???????????? ??????????????? ??????????? ? (الحجر: 87).

79/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (هي السبع المثاني)( )، تفسير لقوله تعالى: ? ???????? ???????????? ??????? ????? ???????????? ? أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد رُوي عن السلف أقوال أُخَر( ) في تفسير السبع المثاني، فرُوي عن ابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، أنها السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها( )، ويجوز أن يكون المثاني القرآن كله( ) كما قال تعالى: ? ???????? ???????????? ???????•? ? (الزمر: 23)، لأن الأخبار تثنى فيه" ا.هـ. (10/245).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى: ? ???????? ???????????? ??????? ????? ???????????? ? على أقوال:
القول الأول : إن المراد بالسبع المثاني: السبع الطوال، وممن قال بذلك: ابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية، ومجاهد في رواية، وسعيد بن جبير في رواية( )، وغيرهم( ).
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القول الثاني: إن السبع المثاني: سبع معانٍ أُنزلت في القرآن: أمر، ونهي، وبشارة، وإنذار، وضرب الأمثال، وتعداد النعم، وأخبار الأمم، وهذا قال به زياد بن أبي مريم( )( ).
القول الثالث: إن السبع المثاني: فاتحة الكتاب، وممن قال بذلك: عمر-رضي الله عنه-، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية، وعطاء، وقتادة( )، وغيرهم( )، وهو الذي اختاره ابن بطال كما تقدم.
والقول الراجح هو القول بأن المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب، وذلك لصحة الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تفسيره للسبع المثاني أنها فاتحة الكتاب كما تقدم في حديث أبي سعيد بن المعلى، وإذا صح التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا قول لأحد مع قوله.

قال القرطبي: "....... والصحيح الأول -أي أنها فاتحة الكتاب- لأنه نص، .. إلا أنه إذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وثبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأويل كان الوقوف عنده" ا.هـ( )، وهذا القول هو اختيار عامة المفسرين( ).

? ? ????? ??????????? ??????????????????? ? ( الحجر: 95).
80/2 قال ابن بطال -رحمه الله- :"وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم( )-، كانوا ممن لم ترج إجابتهم ورجوعهم إلى الإسلام؛ فلذلك دعا عليهم بالهلاك، فأجاب الله دعاءه فيهم، وهم الذين أخبره الله أنه كفاه إياهم بقوله تعالى: ? ?????? ??????????? ??????????????????? ?" ا.هـ. (2/147).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى المعنيِّين بقوله تعالى: ? ????? ??????????? ??????????????????? ? وقد وقع خلاف بين المفسرين في عددهم على قولين:
القول الأول : إنهم خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، و الحارث بن عيطلة، وممن قال بهذا القول: ابن عباس -رضي الله عنهما-، و سعيد بن جبير، وعكرمة( )، وغيرهم( ).
القول الثاني : إنهم سبعة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، و الحارث بن قيس، وأصرم وبعكك ابنا عبد الحارث بن السبّاق، وممن قال بهذا القول: الشعبي( ).
والذي اختاره ابن بطال هنا مغاير لهذه الأقوال فقد فسر الآية بما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- المشار إليه سابقاً، وأنهم الذين أهلكهم الله يوم بدر.
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والقول الأول هو الأرجح، واختاره جمهور المفسرين، قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الأقوال: ".. والمشهور الأول"( )، واختاره جمع من المفسرين( ).

وأما بالنسبة لما اختاره ابن بطال هنا ففيه بُعْد؛ لأن الله كفاه المستهزئين بمكة قبل الهجرة( )- بينما على قول ابن بطال يكون ذلك بعد الهجرة - وهذا يُضعِف اختيار ابن بطال هنا. والله أعلم.

سورة النحل

? ? ???? ????? ??? ????? ??•????•???? ??????????? ?????? ??????? ?????? ? ???????? ???? ?????????? ??????? ?????????? ?????•?????? ????? ???????? ?•?•????? ? •??? ??? ????•?? ?????? ????????? ????????????? ?
(النحل: 69).
81/1 قال ابن بطال -رحمه الله-:" اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى:? ????? ???????? ?•?•????? ? ? فقال بعضهم: عادت على القرآن، وهو قول: مجاهد( ).
وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس( )، وهو قول الحسن( )، وقتادة( )، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد( )" ا.هـ
... ... ... ... ... ... ... (9/395).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى خلاف المفسرين فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: ? ????? ???????? ?•?•????? ? ? بما يغني عن إعادته هنا.
والذي رجحه ابن بطال هو القول بأن الهاء في هذه الآية عائدة على العسل، واستدل على ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- وفيه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل .."( ).
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وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلاً.... فسقاه فبرأ"( ).
وما اختاره ابن بطال هنا هو القول الراجح؛ للأدلة السابقة، ولسياق الآية، فإن السياق إنما هو عن العسل مما يرجح هذا القول.

قال ابن جرير: "وهذا القول أعني قول قتادة أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله تعالى: ? ????? ???????? ?•?•????? ? ? في سياق الخبر عن العسل، فلأن تكون الهاء من ذكر العسل إذ كانت في سياق الخبر عنه، أولى من غيره" ا.هـ( )، وهذا القول هو قول جمهور المفسرين( ).
وأما بالنسبة للقول الأول فهو قول صحيح في نفسه، فالقرآن شفاء، ولكن ليس هو المراد في هذه الآية، فإن الآية إنما ذُكِر فيها العسل( ). والله أعلم .

? ? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ? ????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ????????????? ?????? ????? ???????? ? ?????????????? ????? ??????????? ? ( النحل: 71).
82/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ومعنى قوله تعالى: ? ???????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? فالآية تضمنت التقريع للمشركين، والتوبيخ لهم على تسويتهم عبادة الأصنام بعبادة الله، فنبههم الله أن مماليكهم غير مساوين لهم في أموالهم، فالله أولى بإفراد العبادة، وألا يشرك معه أحد من عبيده، إذ لا ملك على الحقيقة، ولا مستحق للإلهية غيره عز وجل" ا.هـ ... ... ... ... ... (6/342).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ? ???????? ?????? ?????????? ?????? ?????? .. الآية ? على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنها احتجاج على الوحدانية، كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق، ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في معنى هذه الآية: "لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني .." ا.هـ.( ) وممن قال بهذا القول أيضاً: مجاهد، وقتادة( )، وغيرهم( )، وهذا هو قول عامة أهل التفسير ممن جاء بعدهم( )، وهو اختيار ابن بطال هنا.

000000000000000000000000000000000000000000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثاني: إن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزَقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم، حتى تتساووا في الملبس والمطعم( ).
القول الثالث : إن معناها أنه -جل وعلا- هو رازق المالكين والمملوكين جميعاً، فهم في رزقه سواء، فلا يحسبن المالكون أنهم يردون على مماليكهم شيئاً من الرزق، فإن ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم( ).
والقول الأول هو الراجح هنا وهو اختيار عامة المفسرين كما تقدم ذلك.
قال الشنقيطي بعد ذكره لهذه الأقوال: ".. والقول الأول هو الأظهر، وعليه جمهور العلماء"( ).

? ? ??????? ???????? ????????????? ???????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ? (النحل: 98).
83/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. قوله تعالى: ? ??????? ???????? ????????????? ???????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ? والمراد: إذا أردت أن تقرأ .." ا.هـ. ... ... (1/234).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ? ??????? ???????? ????????????? ???????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ? على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول عامة العلماء، واللغويين( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني: إن الآية على ظاهرها، فتكون الاستعاذة بعد القراءة، وممن قال بذلك: أبو هريرة -رضي الله عنه-، وابن سيرين، وغيرهما( ).
القول الثالث: إن الآية فيها تقديم وتأخير، فالمعنى: فإذا استعذت بالله فاقرأ، قاله أبو حاتم السجستاني( ).
والقول الأول هو القول الأرجح في هذه المسألة، وهو اختيار جمهور المفسرين( ).

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويؤيد هذا القول الأحاديث التي جاءت فيها الاستعاذة قبل القراءة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة"( ).
قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الأقوال: ".. والصحيح الأول، لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها -أي: الاستعاذة- على التلاوة" ا.هـ.( )
وأما بالنسبة للقول الثاني وهو أن الاستعاذة تكون بعد القراءة فهو قول ظاهر الشذوذ، قال الجصاص: "وأما من قال: "الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة" شاذ؛ وإنما الاستعاذة قبل القراءة؛ لنفي وساوس الشيطان عند القراءة" ا.هـ.( )
وأما بالنسبة للقول الثالث وهو أن الآية فيه تقديم وتأخير، فقول لا وجه له؛ لأنه على هذا القول يكون المستعيذ مُلزَماً بقراءة القرآن عند كل استعاذة، وهذا لا وجه له، كما قرر ذلك ابن جرير( ).
وبهذا يتضح أن القول الأول هو القول الراجح في معنى هذه الآية. والله أعلم.

سورة الإسراء

? ? ???? ???????????? ????????????? ???????? ????????? ? ?????? ???????????? ??????????? ? •??? ?????????? ????? ??????? ???????? ? (الإسراء: 31).
84/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأملق الرجل افتقر، ومنه قوله تعالى: ? ???? ???????????? ????????????? ???????? ????????? ? أي: خشي الفقر" ا.هـ. ... ... ... ... (7/7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى الإملاق في قوله تعالى: ? ???? ???????????? ????????????? ???????? ????????? ? الفقر، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة( )، ومجاهد( )، وقال بهذا القول أيضاَ من جاء بعدهم من المفسرين( ).

? ? ?????? ??????????? ????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ? •??? ????????? ?????????? ????? ?????????? ? (الإسراء: 78).

85/2 قال ابن بطال -رحمه الله -: ".. وإنما خصتا بالذكر( ) والتأكيد لفضلهما باجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيها، وهو معنى قوله تعالى: ? ??????????? ?????????? ? •??? ????????? ?????????? ????? ?????????? ?" ا.هـ. ... ... ... ... (2/199).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى قوله تعالى: ? •??? ????????? ?????????? ????? ?????????? ? وأن هذا الشهود، هو شهود ملائكة الليل وملائكة النهار لهذه الصلاة، وهذا التفسير تفسير نبوي فقد صح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية: ? ?????????? ?????????? ? •??? ????????? ?????????? ????? ?????????? ?قال: "تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار"( )، وممن قال بذلك: أبو هريرة -رضي الله عنه -، وقتادة، ومجاهد، والضحاك( )، وغيرهم( )، وهذا القول هو قول جمهور المفسرين( ).

? ? ??????????????? ???? ???????? ? ???? ???????? ???? ?????? ?????? ?????? ????????? ????? ?????????? ???? ??????? ? (الإسراء: 85).
86/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? ???? ???????? ???? ?????? ?????? ? أي: من أمره المتقدم بما سبق في علمه من القضاء المحتوم الذي أمر به الملك أن يكتبه في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه" ا.هـ. ... ... ... ... ... ... (10/477).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه المفسرون في معنى الأمر في قوله تعالى: ? ???? ?????? ?????? ? وأن معناه: من عِلْمه الذي منع أن يعرفه أحد. وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما( )-.
قال ابن جرير: "وأما قوله تعالى: ? ???? ?????? ?????? ? فإنه يعني: أنه من الأمر الذي يعلمه الله - عز وجل - دونكم، فلا تعلمونه ويعلم ما هو" ا.هـ( )، وهذا القول هو قول جماعة من المفسرين( ).

وقيل: معنى قوله تعالى: ? ???? ?????? ?????? ? أي: من وحيه وكلامه لا من كلام البشر( )، وهذا على أن الروح هنا القرآن الكريم، وهذا القول ظاهر الضعف؛ لأن السؤال هنا عن الروح التي تكون بها الحياة لا عن القرآن.
والقول الأول هو القول الظاهر الحق( ).
? ? ??????????? ??????????? ????????? ????????????? ???????? ? (الإسراء: 109).
87/4 قال ابن بطال -رحمه الله -: "..قال تعالى: ? ??????????? ??????????? ? يعني: على الأذقان" ا.هـ. ... ... ... ... ... ... ... ... (2/243).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى اللام في قوله تعالى: ? ??????????? ??????????? ?وأنها بمعنى على.
وهذا المعنى الذي أشار إليه معنى صحيح، قال به أهل التفسير.
قال القرطبي على هذه الآية: "واللام بمعنى على؛ تقول سقط لِفِيه أي على فيه" ا.هـ.( ).
وقال ابن الجوزي: "و قوله تعالى: ? ??????????? ??????????? ? اللام هاهنا بمعنى: على "ا.هـ.( ) ، وكذا قال غيرهم من أهل التفسير( ).
وهذا القول مُؤيَّد باللغة، فإن اللام تأتي بمعنى "على" أحياناً، قال ابن قتيبة: "والعرب تقول: سقط فلان لِفِيه، أي: على فيه .." ا.هـ.( )

سورة الكهف

? ? ??????? ???????????? ??? ????????? ???????? ?•????? ? (الكهف: 8).
88/1 قال ابن بطال -رحمه الله -: "قال تعالى: ? ???????? ?•????? ? والجُرُز: الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئاً" ا.هـ ... ... ... ... ... (1/467).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه المفسرون في معنى الجرز في قوله تعالى: ? ???????? ?•????? ? وأنه الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئاً، وممن قال بذلك: قتادة، ومجاهد( )، وغيرهما( ).
قال الزجاج: "والجرز الأرض التي لا تنبت شيئاً .." ا.هـ( )، وكذا قال غير واحد من المفسرين( ).

? ? ??????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ??????? ? (

الكهف: 61).
89/2 قال ابن بطال -رحمه الله -: "وقوله تعالى: ? ??????? ?????????? ? إنما نسيه يوشع فتى موسى ومتعلمه، فأُضيف النسيان إليهما جميعاً، والدليل على أن فتاه نسيه قوله تعالى: ? ???????? ??????? ????????? ? (الكهف: 63). كما قال تعالى: ? ??????????? ????????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ? (الأنعام: 130). وإنما الرسل من الإنس" ا.هـ (2/199).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة : ...
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه المفسرون، أن نسبة النسيان إلى موسى وفتاه في قوله تعالى: ? ??????? ?????????? ? إنما هو من باب التوسع في الكلام( )، وأما النسيان فقد حصل من يوشع فتى موسى فقط، وهذا الأسلوب معروف عند العرب أن يُضاف الفعل إلى الجميع مع أن الذي قام به واحد فقط، والقرآن نزل مخاطِباً العرب بلغتها( ).
قال ابن عطية: ".. وإنما كان النسيان من الفتى وحده، .. فنسب فعل الواحد فيه إليهما، وهذا كما يُقال: فَعَلَ بنو فلان الأمر، وإنما فعله منهم بعض .." ا.هـ( )، وقد قال بذلك جمع من المفسرين( ).

? ? ????? ????? ??????? ???? ??????•??? ?????? ??? ??????????? ????? ????????? ??????? ?
(الكهف: 66).
90/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ? ???? ??????•??? ?????? ??? ?????????????????? ????????? ??????? ? لم يسأله موسى عن شيء من دينه؛ لأن الأنبياء لا تجهل شيئاً من دينها الذي تعبدت به أمتها، وإنما سأله عما لم يكن عنده علمه مما ذُكِر في السورة" ا.هـ. ... ... ... ... ... ... ... ... (2/199).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :

أشار بن بطال هنا إلى معنى العلم الذي أخذه موسى -عليه الصلاة والسلام- من الخِضْر، وأنه لا علاقة له بالتشريع الذي أُرسل به موسى، وإنما كان السؤال عن هذه الأمور التي ذكرها في السورة، وهذا معنى لطيف أشار إليه ابن بطال، وهو حق فلا يُظن بموسى أنه كان يجهل شيئاً من أمور الشرع التي كان يعلِّمها الناس، وإنما كان سؤاله عن أمور لها باطن يخالف الشيء الذي يتبادر للذهن، وكان علم هذا الباطن عند الخضر.
قال الشوكاني: ".. فقد كان علْم موسى علْم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها، وكان علْم الخضر علْم بعض الغيب ومعرفة البواطن"( ) فيكون الخضر أعلم من موسى في أمر مخصوص، وبهذا ينحل الإشكال( ).

? ? ????? ????????????? ??? ??????????? ????? ?????????????? ????? ??????? ? (الكهف: 97).
91/4 قال ابن بطال -رحمه الله- :"وقوله تعالى: ? ????? ????????????? ??? ??????????? ? يريد: يعلونه" ا.هـ. ... ... ... ... ... ... ... (2/151).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى قوله تعالى: ? ????? ????????????? ??? ??????????? ? أي: يعلونه، وممن قال بذلك: قتادة، وابن جريج( ).
قال ابن جرير: "وقوله تعالى: ? ????? ????????????? ??? ??????????? ? يقول -عز ذكره-: فما اسطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزاً بينهم، وبين من دونهم من الناس، فيصيروا فوقه وينزلوا منه إلى الناس، يقال منه: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه .." ا.هـ.( )، وهذا هو قول عامة أهل التفسير( ).

سورة مريم

d { كَلَّا ـ=çGُ3sYy™ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) ¼çmèOحچtRur مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا } (مريم: 79-80).
92/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: { =çGُ3sYy™ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) ¼çmèOحچtRur مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا } يعني من المال والولد بعد إهلاكنا إياه، ويأتينا فرداً أي: نبعثه وحده تكذيباً لظنه" ا.هـ (6/223).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنيين في الآية:
المعنى الأول : معنى قوله تعالى: { ¼çmèOحچtRur مَا يَقُولُ } ، وهذا المعنى فيه أقوال لأهل العلم:
القول الأول : إن معناه: نرث ما يقول أنه له في الجنة، فنجعله لغيره من المسلمين، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما(1)-، وهو اختيار الفراء(2).
القول الثاني : إن معناه: نحفظ ما يقول حتى نجازيه به(3).
القول الثالث :إن معناه: نرث ما عنده من المال، والولد، بإهلاكنا إياه، وإبطال ملكه ، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما(4)-، ومجاهد، وقتادة(5)، وغيرهم(6). وهذا هو الذي اختاره ابن بطال هنا، وهذا القول هو اختيار جمع من المفسرين(7).
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__________
(1) انظر: زاد المسير (896).
(2) انظر: معاني القرآن للفراء (2/145).
(3) انظر: معالم التنزيل (3/174)، والمحرر الوجيز (1241).
(4) انظر: زاد المسير (896).
(5) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (8/377)، وانظر: الدر المنثور (5/471-472).
(6) انظر: المصدرين السابقين.
(7) انظر: جامع البيان (8/376)، ومعاني القرآن للزجاج (3/345)، والتفسير الكبير(21/213)، والتسهيل لعلوم التنزيل (1/485)، وأضواء البيان (4/416)، وتيسير الكريم الرحمن (449).

والذي يظهر - والعلم عند الله - أن الآية تحتمل هذه المعاني كلها، فلا تعارض بينها، والله أعلم.
المعنى الثاني : معنى قوله تعالى: { وَيَأْتِينَا فَرْدًا } أي: نبعثه وحده تكذيباً لظنه. وذهب ابن بطال هنا إلى ما ذهب إليه المفسرون في هذا المعنى، وممن قال بذلك: قتادة(1).
قال ابن جرير في معنى هذه الآية: ".. ويأتينا هو يوم القيامة فرداً، وحده لا مال معه ولا ولد" ا.هـ(2)، وقال بذلك من جاء بعدهم من المفسرين(3).

سورة طه

d { أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ Zp6utxC سةi_دiB yىsYَءçGد9ur عَلَى ûسة_ّ‹tم } (طه: 39).
__________
(1) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (8/377).
(2) انظر: جامع البيان (8/376).
(3) انظر: معاني القرآن للفراء (2/145)، ومعالم التنزيل (3/174)، والكشاف (646)، وزاد المسير (896)، والجامع لأحكام القرآن (11/136)، وفتح القدير للشوكاني (3/432).

93/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "استدلالاً من هذه الآية: { yىsYَءçGد9ur عَلَى ûسة_ّ‹tم } والحديث(1) على أن لله صفة سماها عيناً، ليست هو، ولا غيره(2)، وليست كالجوارح المعقولة بيننا؛ لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء(3) .." ا.هـ.
(10/432).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى إثبات صفة العين لله -عز وجل- استدلالاً من قوله تعالى:
{
__________
(1) المراد بذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، عند ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الدجال، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه.." أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: { yىsYَءçGد9ur عَلَى ûسة_ّ‹tم } ، ح(7407). قال ابن المنير: "وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: (إن الله ليس بأعور) من جهة أن العور عُرْفاً: عدم العين وضد العور ثبوت العين، فلما نُزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال ضدها، وهو وجود العين" ا.هـ انظر: فتح الباري (13/401)، وشرح كتاب التوحيد للغنيمان (1/285).
(2) لفظ الغير من الألفاظ المستحدثة التي ينبغي معرفة مقصود صاحبها قبل إثباتها أو نفيها، ولهذا لا يُطلَق القول بأن عين الله هي هو لأن هذا باطل، ولا يُطلَق أنها غيره؛ لئلا يُفهم أنها بائنة منه منفصلة عنه، بل الواجب الوقوف على ألفاظ الكتاب والسنة، دون غيرها من الألفاظ المُحدَثة. انظر: فتاوى ابن تيمية (17/158)، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (2/154).
(3) هذا التعبير فيه توسع والواجب الوقوف عند قولنا: أن له عيناً تليق بجلاله سبحانه وهذا كافٍٍ في الرد على من خالف في ذلك بأي مخالفة، ولفظ الجارحة من الألفاظ المُحدَثة التي ينبغي معرفة مراد صاحبها.

yىsYَءçGد9ur عَلَى ûسة_ّ‹tم } وهذا استدلال صحيح، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العين لله -عز وجل-، استدلالا بهذه الآية، وغيرها من النصوص في الكتاب والسنة، فهم يثبتون لله هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتونها صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى(1).

سورة الأنبياء

d { أَوَلَمْ uچtƒ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا $yJكg"sYّ)tFxےsù $sYù=yèy_ur مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ } (الأنبياء: 30).
94/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ومن قرأ(2): (وجعلنا من الماء كل شيء حياً) يُدخِل فيه الحيوان والجماد؛ لأن الزرع والشجر لها موات إذا جفت ويبست، فحياتها خضرتها ونضرتها" ا.هـ. (6/491).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى قوله تعالى : (وجعلنا من الماء كل شيء حياً) وأن المراد أن الماء أصل حياة كل شيء سواء كان حيواناً أو جماداً، فكل ما له حياة لا بد وأن يكون الماء أصلها ، وهذا في الحيوان ظاهر، ولكن في الجماد كان غير ظاهر حتى زماننا فرأينا كيف تكون حياة الجماد بالماء، فهاهي آلات المصانع، والسيارات، وغيرها من الجمادات التي يُعتبر الماء شيئاً أساسياً في تشغيلها، وتشغيلها حياتها، فسبحان الخالق.
__________
(1) انظر: الإبانة للأشعري (104)، وكتاب التوحيد لابن خزيمة (1/110)، وشرح العقيدة الواسطية للهراس
(118).
(2) هذه القراءة قرأ بها معاذ القارئ، وابن أبي عبلة، وحميد بن قيس. انظر: الكشاف (677)، وزاد المسير (927)، والتفسير الكبير (22/141)، والبحر المحيط (6/287).

وهذا الفهم الذي قاله ابن بطال بناء على قراءة النصب لـ"حي"، وقد أشار بعض المفسرين لهذا التوجيه في معنى هذه القراءة، قال الفراء: ".. ولو كانت حيّاً كان صواباً أي: جعلنا كل شيء حيّاً من الماء" ا.هـ.(1)

d { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ مNsYxî الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ } (الأنبياء : 78).
95/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ولم يختلف العلماء(2) في تأويل قوله تعالى: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# } أنه كان كَرْماً" ا.هـ. (5/390).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في المراد بالحرث في قوله تعالى: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# } على قولين:
القول الأول : إن الحرث كان عِنَباً، وممن قال بذلك: ابن مسعود -رضي الله عنه-، ومسروق(3)، وهو الذي مال إليه ابن بطال هنا.
القول الثاني : إن الحرث كان زرعاً، وممن قال بذلك: قتادة(4).
والخلاف في مثل هذا مما لا يضر الجهل به، قال ابن جرير بعد إيراده لهذا الخلاف: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب في قوله تعالى: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# } أن الحرث إنما هو حرث الأرض، وجائز أن يكون ذلك زرعاً، وجائز أن يكون غرساً، وغير ضائر الجهل بأي ذلك كان" ا.هـ.(5)
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء (2/172).
(2) هذا فيه نظر، بل حصل هناك خلاف بين العلماء في المراد بهذا الحرث، وسيأتي النص عليه - إن شاء الله - في موضع الدراسة.
(3) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (9/49)، و انظر: الدر المنثور (5/566).
(4) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (9/49).
(5) انظر: جامع البيان (9/49).

وعلى هذا فلا يضير أي الأمرين كان؛ لعدم اختلاف المعنى باختلاف أحدهما، ولا داعي لبحث مثل هذا مادام أن القرآن سكت عنه ولم يثبت فيه دليل يُرحَل إليه. والله أعلم.

سورة الحج

d { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ y7د=ِ6s% مِنْ 5 Aqك™§' وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا # س©_yJs? أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ م ‡|،Yu‹sù ھ !$# مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ ھ !$#ur يOٹد=tو زOٹإ3xm } (الحج: 52).
96/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: ".. قوله تعالى: { إِلَّا إِذَا # س©_yJs? أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ } أي: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته" ا.هـ. ... ... ... (3/57).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى "تمنّى" في قوله تعالى: { إِلَّا إِذَا # س©_yJs? أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ } على قولين:
القول الأول : إن معنى التمني هنا التلاوة، والقراءة، والحديث، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، والضحاك(1)، فيكون المعنى: إذا تلا كتاب الله، وقرأ، وحدّث، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه. وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا كما تقدم، وهو اختيار أكثر المفسرين(2).
__________
(1) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (9/177-178)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/2502-2503).
(2) انظر: معاني القرآن للفراء (2/196)، وجامع البيان (9/178)، ومعاني القرآن للزجاج (3/433)، والوسيط
(3/276)، ومعالم التنزيل (3/247).

القول الثاني : إن معنى التمني هنا ما حدّث به النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه من محبته مقاربة قومه، في ذكر آلهتهم ببعض ما يحبون، فلما تلا النبي- صلى الله عليه وسلم- شيئاً من سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: { مLنê÷ƒuنuچsùr& اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ #"uچ÷zW{$# } (النجم: 19-20). ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانقة العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فتكلم بها.

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن قال بذلك: محمد بن كعب القرظي، وأبو العالية، وسعيد بن جبير(1)، وغيرهم(2).
وهذا القول قول ضعيف، وضعْفُه من وجوه:
الوجه الأول : إسناد هذه القصة لم يأت من طريق سليم متصل، قال القاضي عياض(3): "أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجْه أحد من أهل الصحة، ولا رواه بسند متصل ثقة .." ا.هـ(4)، وقال ابن كثير بعد إيراده لهذه القصة: ".. ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح" ا.هـ.(5)
الوجه الثاني : أنه لا يُظنّ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تمنى أن تُمدح آلهة المشركين التي تُعبد من دون الله.
__________
(1) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (9/174-177)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/2501-2502).
(2) انظر: المصدرين السابقين.
(3) هو: القاضي، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي، ثم السبتي المالكي،
الإمام العلامة الحافظ، استبحر في العلوم، وجمع وألف، وسارت بتصانيفه الركبان، له مؤلفات كثيرة منها:
الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وترتيب المدارك، وشرح حديث أم زرع، وغيرها. ولد عام 476هـ وتوفي عام 544هـ ا.هـ. انظر: الصلة (2/453)، وبغية الملتمس (383)، وسير أعلام النبلاء (20/212).
(4) انظر: الشفا للقاضي عياض (2/750).
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/2403).

الوجه الثالث : أن هذه الكلمات فيها كفر، يوحب إنكارها، فلا يمكن أن يلتبس هذا على من هو دون النبي -صلى الله عليه وسلم- فضلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-(1).
وبهذا يتضح أن القول الأول هو الراجح في معنى هذه الآية، قال ابن جرير - بعد ذكره للقول الأول -: "وهذا القول أشبه بتأويل الكلام" ا.هـ.(2)
وقال القاضي عياض بعد ذكره لهذه الآية: ".. وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين: أن التمني هاهنا التلاوة .." ا.هـ.(3)

سورة النور

d { الزَّانِيَةُ 'دT#¨"9$#ur (#rà$ح#ô_$$sù كُلَّ 7‰دn¨ur مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ $yJخkح5 رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا ×pxےح !$sغ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (النور: 2).
97/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "أجمع العلماء أن قوله تعالى: { الزَّانِيَةُ 'دT#¨"9$#ur (#rà$ح#ô_$$sù كُلَّ 7‰دn¨ur مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } في زنا الأبكار خاصة، لما ثبت في حد الثيب أنه الرجم(4)، وقول عمر على رؤوس الناس: "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أُحصِن"(5) ولم يكن في الصحابة -رضي الله عنهم- مخالف فكان إجماعاً" ا.هـ.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8/467).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/255).
(2) انظر: جامع البيان (9/178).
(3) انظر: الشفا للقاضي عياض (2/741).
(4) كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "..والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ح(1690).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ح(6829)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى، ح(1691).

القول كما قال ابن بطال هنا أن أهل التفسير أجمعوا أن قوله تعالى: { الزَّانِيَةُ 'دT#¨"9$#ur (#rà$ح#ô_$$sù كُلَّ 7‰دn¨ur مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } خاصة في زنا الأبكار، قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره-: من زنى من الرجال، أو زنت من النساء، وهو حُرّ بكر غير مُحصَن بزوج، فاجلدوه ضرباً مئة جلدة ، عقوبة لِما صنع، وأتى من معصية الله" ا.هـ.(1)
وقال الزجاج: "والإجماع أن الجلد على غير المُحصَن، يُجلد غير المُحصن وغير المُحصنة مئة جلدة، ويُنفَى مع الجلد في قول كثير من الفقهاء أي: يُجلد مئة ويُغرَّب عام" ا.هـ.(2)

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقول بأن هذه الآية في زنا الأبكار خاصة، هو قول عامة المفسرين(3).

d { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ دM"sY|ءَsكJّ9$# ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ َOèdrك‰د=ô_$$sù ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (النور: 4).
98/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: { ûïد%©!$#ur يَرْمُونَ دM"sY|ءَsكJّ9$# } هن العفائف الحرائر المسلمات، { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ َOèdrك‰د=ô_$$sù ثَمَانِينَ جَلْدَةً } فناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال، وأجمع المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم المُحصَنات" ا.هـ. ... ... ... ... ... (8/489).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
__________
(1) انظر: جامع البيان (9/256).
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (4/28).
(3) انظر: معالم التنزيل (3/272)، والكشاف (717)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/280)، وزاد المسير
(984)، والجامع لأحكام القرآن (12/143)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2457)، وفتح القدير للشوكاني (4/4).

المسألة الأولى : معنى المُحصَنات في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ دM"sY|ءَsكJّ9$# } وأن المراد بهن هنا العفائف الحرائر المسلمات، والقول كما قال ابن بطال، فقد قال المفسرون بهذا المعنى، قال البغوي: "المحصنات يعني: المسلمات الحرائر العفائف" ا.هـ.(1) ، وكذا قال غيره من المفسرين(2).
المسألة الثانية : الإجماع على أن الآية عامة في الرجال والنساء، وأن من قذف رجلاً كمن قذف امرأة، والقول كما قال ابن بطال هنا، قال الجصاص: "قد خص الله تعالى المحصنات بالذكر، ولا خلاف بين المسلمين أن المحصنين مرادون بالآية، وأن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه على قاذف المحصنة" ا.هـ(3)، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من المفسرين(4).

d { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا 4س®Lxm يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ ¾د&ح#ôزsù وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا (#qèdحچُ3è? فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ tbôٹu'r& $YYگءutrB لِتَبْتَغُوا uعuچtم دo4quٹutù:$# الدُّنْيَا وَمَنْ £`'gdحچُ3مƒ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ £`خgدd¨uچّ.خ) غَفُورٌ رَحِيمٌ }
(النور: 33).
__________
(1) انظر: معالم التنزيل (3/274).
(2) انظر: جامع البيان (9/265)، والمحرر الوجيز (1346)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/286)، والجامع لأحكام القرآن (12/155)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2465)، وفتح القدير للشوكاني (4/8).
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/348).
(4) انظر: المحرر الوجيز (1346)، والجامع لأحكام القرآن (12/155)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
(6/2465)، وفتح القدير للشوكاني (4/8)، وأضواء البيان (6/89)، والإجماع في التفسير (352).

99/3 قال ابن بطال -رحمه الله-: "ومما يدل على جواز سعي المُكاتَب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال(1)، ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أو عمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث -صلى الله عليه وسلم- معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ. (7/80).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى الخير في قوله تعالى: { إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } على أقوال:
القول الأول : إن المراد بالخير في هذه الآية: القدرة على الاحتراف والكسب، لأداء ما كوتبوا عليه، وممن قال بذلك: ابن عمر -رضي الله عنهما-، وابن عباس -رضي الله عنهما(2)-، وغيرهم(3).
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القول الثاني : إن المراد بالخير في هذه الآية: الصدق، والوفاء، والأداء، وممن قال بذلك: الحسن، ومجاهد، وطاووس، والنخعي(4)، وغيرهم(5).
__________
(1) أراد بذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها.." أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله، ح(2561)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، ح(1504).
(2) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (9/313).
(3) انظر: المصدرين السابقين.
(4) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (9/313-314)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/2584-2585).
(5) انظر: المصدرين السابقين.

القول الثالث : إن المراد بالخير في هذه الآية: المال، وممن قال بذلك، ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، وعطاء(1).
والراجح أن القول الأول والقول الثاني، يمكن الجمع بينهما، فيكون معنى الخير في هذه الآية: القدرة على الكسب مع الصدق والأمانة والوفاء لأداء ما كوتب عليه، وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا، وهو اختيار بعض المفسرين(2)، قال ابن جرير: "وأولى هذه الأقوال في معنى ذلك عندي: قول من قال معناه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم قوة على الاحتراف والاكتساب، ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها، وصِدْق لهجة" ا.هـ.(3)
وأمّا بالنسبة للقول الثالث : وهو أن المراد بالخير المال، فهو قول مردود من وجوه:
الوجه الأول : أن المال وإن كان من الخير فإنه لا يكون في العبد، وإنما يكون عنده، أوله لا فيه، والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيراً، لا إذا علمنا عنده أو له(4).
الوجه الثاني : أن العبد في أصله مال لمولاه، فكيف يكون له مال؟(5)
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__________
(1) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (9/314)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/2584).
(2) انظر: معاني القرآن للفراء (2/216)، والوسيط (3/319)، والتفسير الكبير (23/190)، ومحاسن التأويل
(5/309)، وتيسير الكريم الرحمن (516).
(3) انظر: جامع البيان (9/315).
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) انظر: التفسير الكبير (23/190)، والجامع لأحكام القرآن (12/223).

الوجه الثالث : حديث بريرة -رضي الله عنها- حين سألت عائشة -رضي الله عنها- أن تعينها على العتق(1)، وهذا فيه دلالة على أنه لم يكن لديها مال، وأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو كان المال واجباً لسألها عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعدم سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة عن المال، يدل على توهين من قال أن المراد بالخير هنا المال. وهذا الوجه الأخير أشار إليه ابن بطال كما تقدم.
وبهذا يتضح أن القولين الأولين هما العمدة في هذا الباب. والله أعلم.

d { اللَّهُ نُورُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ مَثَلُ ¾دnح'qçR كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ $pk®Xr(x. كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ ;ouچyfx© 7pں2uچ"t6-B زَيْتُونَةٍ لَا 7p§‹د%ِژں° وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ "د‰÷ku‰ اللَّهُ ¾دnح'qمZد9 مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ زOٹد=tو } (النور: 35).
100/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } واجب صرفه عن ظاهره؛ لقيام الدليل على أنه لا يجوز أن يوصف بأنه نور(2)، والمعنى: أنت منوِّر السماوات والأرض بأن خلقتهما دلالة لعبادك على وجودك وربوبيتك بما فيها من دلائل الحدث المفتقدة إلى وجود مُحدِث، فكأنه نوّر السماوات والأرض بالدلائل عليه منهما وجعل في قلوب الخلائق نوراً يهتدون به إليه.."ا.هـ (10/415).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) تقدم تخريجه ص183 . قول 101 .
(2) هذا هو مذهب الجهمية، وقول لأبي الحسن الأشعري ذكره في الموجز. انظر: فتاوى ابن تيمية (6/379).

ذهب ابن بطال - عفا الله عنه - في معنى النور في قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } إلى ما ذهب إليه أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهذا تأويل باطل لمعنى هذه الصفة.
بل الأدلة من الكتاب والسنة، ومذهب سلف الأمة على أن من أسماء الله - عز وجل- النور(1).
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - راداً على من قال أنه يجب تأويل قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } : "ولا نسلِّم أنه يجب تأويله بل جماهير المسلمين
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لا يتأولون هذا الاسم، وهذا هو مذهب السلفية، وجمهور الصفاتية من أهل الكلام، والفقهاء، والصوفية، وغيرهم.." ا.هـ.(2)
وبهذا يتضح بطلان ما ذهب إليه ابن بطال - عفا الله عنه -.
قال السعدي: "قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه نور، .. وبه استنار العرش، والكرسي، والشمس، والقمر، ... وكذلك المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور .." ا.هـ.(3)
__________
(1) انظر: مختصر الصواعق (546)، والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (2/241-267).
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (6/379)، ومختصر الصواعق (546).
(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن (517).

وقد جاء عن بعض المفسرين أن معنى النور هنا: الهادي(1)، وهذا لا يمنع منه مانع، وإنما الممنوع إنكار كون النور اسم من أسماء الله ومن ثَمَّ تأويله بالهادي، أمَّا الإقرار بأن الله يتصف بصفة النور، ثم الاعتقاد بأن من لوازم ذلك هداية خلقه، وتنوير سماواته وأرضه، فهذا صحيح(2)؛ ولهذا لم يأت عن أحد من السلف - القائلين بأن معنى النور الهادي - إنكار لكون النور اسم من أسماء الله، وإنما غاية ما ذكروه شيء من لوازم اسمه النور، وهذا منهج معروف عن الأوائل، تفسير الشيء ببعض لوازمه(3).

سورة الفرقان

d { وَمَا $sYù=y™ِ'r& y7n=ِ6s% مِنَ ڑْüد=y™ِچكJّ9$# إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ $sYù=yèy_ur بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ڑcrمژة9َءs?r& وَكَانَ y7ڑ/u' #[ژچإءt/ } (الفرقان: 20).
101/1 قال ابن بطال - رحمه الله - : ".. وفتنته في جاره أن يكون أكثر مالاً منه وحالاً فيتمنى مثل حاله، وهو معنى قوله تعالى: { $sYù=yèy_ur بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ڑcrمژة9َءs?r& } " ا.هـ. ... ... ... ... ... ... ... (4/14).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: { $sYù=yèy_ur بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ڑcrمژة9َءs?r& } على أقوال:
القول الأول: إن معنى الافتتان هنا: افتتان الفقير بالغني، والأعمى بالبصير، والسقيم بالصحيح، وممن قال بذلك: الحسن، وابن جريج(4)، وهذا الذي أشار إليه ابن بطال هنا.
__________
(1) وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وأنس بن مالك، و اختاره ابن جرير، انظر: جامع البيان (9/320).
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (6/390-391).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (9/377)، وانظر: الدر المنثور (6/222).

القول الثاني: إن معنى الافتتان هنا: افتتان الشريف بالوضيع، فإذا أراد الشريف أن يُسِلم ورأى الوضيع قد سبقه إلى الإسلام ترك الإسلام، وممن قال بذلك: الفراء(1).
القول الثالث: إن معنى الافتتان هنا: افتتان فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش، كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمداً من موالينا، وأراذلنا، وممن قال بذلك: مقاتل(2).
القول الرابع: إن معنى الافتتان هنا: على وجه العموم في جميع الناس، فالفقير مُبتلى بالغني، والأعمى مُبتلى بالبصير، والسقيم مُبتلى بالصحيح، ونحو ذلك.
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والقول بالعموم هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن هذا القول يجمع بين الأقوال السابقة، ولا وجه لقصر الآية على شيء منها؛ لعدم وجود المُخصِص، واختار هذا الترجيح جمع من المفسرين(3).
قال الشوكاني: "هذا خطاب عام للناس.." ا.هـ.(4)

سورة الشعراء

قَالَ تَعَالَى: { أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ِNن3¯=yès9 تَخْلُدُونَ } (الشعراء: 128-129).
102/1 قال ابن بطال - رحمه الله - : " ..قال تعالى: { brن‹د‚​Gs?ur مَصَانِعَ ِNن3¯=yès9 تَخْلُدُونَ } يعني: قصوراً " ا.هـ. ... ... ... ... ... ... (9/75).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في معنى المصانع في قوله تعالى: { brن‹د‚​Gs?ur مَصَانِعَ ِNن3¯=yès9 تَخْلُدُونَ } على أقوال:
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء (2/228)، وزاد المسير (1013).
(2) انظر: معالم التنزيل (3/310)، وزاد المسير (1013).
(3) انظر: جامع البيان (9/ 376)، والمحرر الوجيز (1379)، والتفسير الكبير (24/58)، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/81)، وفتح القدير للشوكاني (4/85)، وتيسير الكريم الرحمن (528).
(4) انظر: فتح القدير للشوكاني (4/85).

القول الأول: إن معنى المصانع: القصور، وممن قال بذلك: مجاهد(1)، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني: إن معنى المصانع: بروج الحمام، وممن قال بذلك: مجاهد في رواية عنه(2)، والسدي(3).
القول الثالث: إن معنى المصانع: مآخذ للماء، وممن قال بذلك: قتادة(4).
والراجح في معنى هذه الآية أن المراد بالمصانع هنا الأبنية، سواء كانت قصوراً أو بروجاً للحمام أو مآخذ للماء؛ لعدم وجود خبر قاطع في نوع من الأبنية كان ذلك، والجهل بنوع ذلك مما لا يؤثر على المعنى.
قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع مصنعة، والعرب تسمي كل بناء مصنعة، وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً وحصوناً مشيدة،
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وجائز أن ذلك كان مآخذ للماء، ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك كان، ولا هو
مما يُدرَك من جهة العقل، فالصواب أن يقال فيه، ما قال الله: إنهم كانوا يتخذون مصانع" ا.هـ(5)، وقال بهذا الترجيح جمع من المفسرين(6).

سورة القصص

d { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا uچyz#uن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ â/ُ3çtù:$# وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (القصص: 88).
__________
(1) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (9/461)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/2794).
(2) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (9/461)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/2794).
(3) انظر: زاد المسير (1033)، والجامع لأحكام القرآن (13/114).
(4) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (9/461)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/2795).
(5) انظر: جامع البيان (9/462).
(6) انظر: مجاز القرآن (2/88)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (319)، ونزهة القلوب في تفسير غريب القرآن
(407)، وعمدة الحفاظ (2/412).

103 /1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "استدلالاً من هذه الآية والحديث(1) على أن لله وجهاً هو صفة ذاته، لا يقال: هو هو، ولا هو غيره(2)، بخلاف قول المعتزلة، ومحال أن يقال: هو جارحة كالذي نعلمه من الوجوه، كما لا يقال: هو فاعل وحي وعالم، كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم، وإذا استحال قياسه على المُشاهَدين، فالحكم له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسمية، كذلك يستحيل الحكم لوجهه الذي هو صفة ذاته بحكم الوجوه التي نشاهدها، وإنما لم يجز أن يقال: إن وجهه جارحة لاستحالة وصفه بالجوارح؛ لما فيها من أثر الصنعة(3)، ولم يقل في وجهه: أنه هو لاستحالة كونه تعالى وجهاً، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يقال: يا وجه اغفر لي، ولم يجز أن يكون وجهه غيره؛ لاستحالة مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود، فثبت أن له وجهاً لا كالوجوه؛ لأنه ليس كمثله شيء" ا.هـ. (10/431).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) المراد حديث جابر -رضي الله عنه-، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " أعوذ بوجهك .." أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } ، ح ( 7406).
(2) تقدم الكلام على لفظ الغير ص172 قول 95، وأنه من الألفاظ المجملة التي ينبغي معرفة المراد منها قبل إثباتها، أو نقبها، ومنهج السلف واضح في إثبات الصفات ومنها إثبات الوجه لله كما يليق به سبحانه، ولا داعي للدخول في ألفاظ المعتزلة وغيرهم، كلفظ الغير وأمثاله.
(3) هذا التعبير فيه توسع، والأولى إثبات صفة الوجه لله - عز وجل - إثباتاً لا تمثيل فيه ولا تكييف ولا تحريف فيه ولا تعطيل، ولا داعي للدخول في مثل هذه التعابير المحتملة.

أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل وجهاً كما جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة، وجهاً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، بل يثبتون له وجهاً لا كالوجوه؛ لأنه ليس كمثله شيء - سبحانه وتعالى -، وهذا الذي ذهب إليه ابن بطال كما تقدم.
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قال ابن خزيمة: ".. فأثبت الله لنفسه وجهاً، وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه، فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا ونصدِّق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبِّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين.." ا.هـ.(1)

سورة العنكبوت

d { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا $uZّ9u"Rr& عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِن فِي y7د9¨sŒ ZpyJômuچs9 3"uچٍ2دŒur لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (العنكبوت: 51).
104/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وذكر أهل التأويل في قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا $uZّ9u"Rr& عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ } أن هذه الآية نزلت في قوم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب فيه خبر من أخبار الأمم(2)،
__________
(1) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/32)، وانظر كذلك: الإبانة للأشعري (104)، وشرح العقيدة الواسطية لابن جبرين (1/167).
(2) انظر: جامع البيان (9/154)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/3072)، والدر المنثور (6/416-

417).

فالمراد بالآية الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم،...............، وليس المراد بالآية الإستغناء الذي هو ضد الفقر(1)، وإتباع البخاري الترجمة بهذه الآية يدل أن هذا كان مذهبه في الحديث(2)، والله أعلم" ا.هـ. (10/263).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في المُخاطَب بقوله تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا $uZّ9u"Rr& عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ } على قولين:
القول الأول: إن المُخاطَبين بهذه الآية قوم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتوه بأخبار من الكتب السابقة، فنزلت هذه الآية تقريعاً لهم بعدم الاكتفاء بالقرآن الكريم(3)، وهو الذي أشار إليه ابن بطال كما تقدم.
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القول الثاني: إن المُخاطَبين بهذه الآية المشركين الذين طلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزِّل عليهم آية، فأخبر الله - عز وجل - أن هذا القرآن فيه آية وأنه يغني عما سواه من الآيات.
__________
(1) لم أجد من قال بهذا المعنى، في معنى هذه الآية، ولكن نفي ابن بطال له نفي صحيح.
(2) أي أن مذهب البخاري في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن" أي يستغني به عن غيره، وهذا تأويل البخاري في الآية المذكورة. انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن، ح (5023).
(3) انظر: جامع البيان (9/154)، ومعاني القرآن للزجاج (3/172)، والدر المنثور (6/416-417).

والقول بأن هذه الآية المعني بها المشركون دون المؤمنين هو القول الراجح، بدلالة السياق، قال ابن عطية بعد ذكره لهذه الأقوال: "والتأويل الأول - أي أنها في المشركين -أجرى مع نسق الآيات" ا.هـ.(1)، واختار هذا القول جمع من المفسرين(2).

سورة لقمان

d { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ×ûüخg-B } (لقمان: 6).
105/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "فدلت الآية على أن الغناء، وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو محرَّم، .. ودلت أيضاً على أن اللهو إذا كان يسيراً لا يشغل عن طاعة الله، ولا يصد عن ذكره أنه غير محرَّم، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة - رضي الله عنها - من أجل العيد(3)، كما أباح لعائشة - رضي الله عنها - النظر إلى لعب الحبشة في المسجد وهو يسترها وهي تنظر إليهم حتى شبعت وقال لها: حسبك(4).
__________
(1) انظر: المحرر الوجيز (1467).
(2) انظر: جامع البيان (9/154)، والوسيط (3/423)، والكشاف (821)، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/128)، وفتح القدير للشوكاني (4/259)، وتيسير الكريم الرحمن (583).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ح(952)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ح(892).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب الحراب والدَّرَق يوم العيد، ح(950)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ح(892).

وقال - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها- حين حضرت زفاف امرأة إلى رجل من الأنصار: "يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو"(1).
فدلت هذه الآثار على ما دلت عليه الآية، من أن يسير الغناء واللهو الذي لا يصد عن ذكر الله وطاعته، مباح" ا.هـ. (9/71).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى : معنى لهو الحديث في قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ } وقد اختلف المفسرون في معنى لهو الحديث في هذه الآية على أقوال:
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القول الأول : إن لهو الحديث هنا المراد به: الغناء، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وابن مسعود، ومجاهد(2)، وغيرهم(3), وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني : إن المراد بلهو الحديث هنا: الطبل، وممن قال بذلك: مجاهد(4).
القول الثالث : إن المراد بلهو الحديث هنا: الشرك، وممن قال بذلك: الضحاك، وابن زيد(5).
والراجح في معنى هذه الآية أنها على العموم، فكل ما ألهى من الحديث عن سبيل الله فهو محرَّم ويدخل في ذلك الغناء، والشرك، وغيرهما من الملهيات.
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح،باب النسوة التي يُهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة،
ح(5162).
(2) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (10/203-204)، وانظر: الدر المنثور (6/443-447).
(3) انظر: المصدرين السابقين.
(4) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (10/204)، وانظر: زاد المسير (1099).
(5) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (10/204)، وانظر: زاد المسير (1099).

قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله، مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله عم بقوله: { لَهْوَ الْحَدِيثِ } ولم يُخصِّص بعضاً دون بعض، فذلك على عمومه، حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء، والشرك من ذلك" ا.هـ(1)، واختار هذا القول بعض المفسرين(2).
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المسألة الثانية : جواز يسير اللهو والغناء(3) في الأعياد والأفراح، وأن ذلك ليس داخلاً في الُمحرَّم، واستدل على ذلك بأدلة من السنة تقدم ذكرها مما يغني عن إعادتها هنا، ومن أهم الأدلة مفهوم المخالفة من الآية، فالمحرَّم ما أضل عن سبيل الله، وأما ما كان يسيراً لا يُضِل فهو مباح، وهذا استنباط جيد، يعضده الأدلة التي ذكرها من السنة، وقد أشار إليه بعض المفسرين(4).
__________
(1) انظر: جامع البيان (10/205).
(2) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (2/137)، وتيسير الكريم الرحمن (595).
(3) الغناء في لغة العرب يُطلَق على رفع الصوت بالشعر أو ما قاربه من الرجز على نحو مخصوص، وهو يجري مجرى الحداء، ويسمونه النصب، وعليه فإن الغناء بهذه الحالة على ضربين: الأول: ما كان خالياً من الفسق والفجور، ويستخدمه الناس عند العمل ليسلون به أنفسهم، وكذلك يُستخدَم في الأعراس والأعياد فهذا جائز بدون خلاف - وهذا هو الذي عناه ابن بطال هنا بدلالة الأحاديث التي أوردها- وأما الضرب الثاني من الغناء: فهو الذي يحتوي على الغزل المحرَّم ونحوه من المجون، فهذا فيه الخلاف المعروف، والصحيح تحريمه، وهذا لم يعنه ابن بطال هنا. والله أعلم. انظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، بتصرف (47-48).
(4) انظر: إبطال دعوى الإجماع للشوكاني (47و53).

قال القرطبي في ذكره أقسام الغناء: ".. وأما ما سلم من ذلك - أي من الفسق والفجور - فيجوز القليل منه في أوقات الفرح، كالعرس والعيد، وعند التنشيط على الأعمال الشاقة .." ا.هـ.(1)

سورة الأحزاب

d { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ uچإ_$sYysّ9$# وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا } (الأحزاب: 10).
106/1 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأما قريظة(2) فإنها نقضت العهد بينها وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتحزبت مع الأحزاب، وكانوا كما قال الله فيهم: { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ } قريظة، ولم يكن بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- خندق، { وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ } الأحزاب .." ا.هـ. ... ... ... (5/287).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير في معنى هذه الآية، وهو أن قريظة جاءت من فوقهم، والأحزاب من أسفل منهم، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما(3)-.
__________
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (14/52).
(2) قريظة: قبيلة من قبائل اليهود، تنسب إلى رجل يُذكر أنه من نسل هارون -عليه السلام-، نزل قلعة قرب المدينة وكانوا حلفاء الأوس، نقضوا العهد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الخندق، فقتل النبي -صلى الله عليه وسلم- رجالهم وسبى ذرا ريهم. انظر: الأنساب للسمعاني (4/38)، واللباب في تهذيب الأنساب (3/26).
(3) انظر: الدر المنثور (6/507).

وقال الزجاج: "وقوله تعالى: { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ } جاءت قريظة من فوقهم، وجاءت قريش(1) وغطفان(2) من ناحية مكة، من أسفل منهم" ا.هـ(3).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا قال غير واحد من المفسرين(4).
وهناك من المفسرين من عكس هذا القول فجعل الأحزاب هي التي جاءت من فوق، وقريظة هي التي جاءت من أسفل ، كما قال ذلك: ابن كثير(5).
وهذا العكس لا يؤثر على المعنى ؛ لأن النسبة قد تختلف باختلاف الراوي، فهو يعتبر هذه الجهة علو وآخر يعتبرها خلاف ذلك، حتى أن بعض المفسرين أعرض عن هذا الاختلاف في الجهة، وأتى بالمعنى المراد وهو تجمع الأحزاب، قال ابن جرير في معنى هذه الآية: ".. إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوكم، ومن أسفل منكم" ا.هـ(6).
__________
(1) قريش: قبيلة عظيمة اُختلف في تسميتها ونسبها، تنقسم إلى قسمين عظيمين: قريش البطاح، وقريش الظواهر، ولسان قريش هو أفصح لسان عربي، ومنزلها مكة؛ مما جعل لها مكانة بين القبائل، لها أيام من أشهرها أيام الفجار، وكانت أحد الأحزاب في غزوة الخندق ضد النبي -صلى الله عليه وسلم-. ا.هـ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (3/25)، ومعجم قبائل العرب (3/947).
(2) غطفان: قبيلة كبيرة، كثيرة الشعوب والأفخاذ، من قيس بن عيلان، من العدنانية، وهم: بنو غطفان بن قيس بن عيلان، منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى، وجبل طيء، من أيامهم يوم الرقم، وهم كانوا مع الأحزاب في حربهم ضد النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الخندق. ا.هـ انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (2/386)، ومعجم قبائل العرب (3/888).
(3) انظر: معاني القرآن للزجاج (3/218).
(4) انظر: الوسيط (3/461)، والتفسير الكبير (25/172).
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2790).
(6) انظر: جامع البيان (10/265).

d { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا دouچ½zFy$#ur وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا $YY‹خg-B } (الأحزاب: 57).
107/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } تأويله: الذين يؤذون أولياء الله(1)، وأولياء رسوله، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في الإعراب، والمحذوف مراد .." ا.هـ. (10/406).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنيين:
المعنى الأول : معنى قوله تعالى: { إِنْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ } وقال فيه: يؤذون أولياء الله، وهذا تحريف باطل، والذي جعله يذهب إلى هذا التأويل؛ اعتقاده أن أذى المخلوقين لله مثل أذاهم لبعضهم البعض، والذي فيه إلحاق الضرر ببعضهم البعض، والصحيح من القول أن أذى المخلوق لله ليس فيه إلحاق ضرر بالله - عز وجل- لكمال قدرته سبحانه، وإنما يتأذى الله - عز وجل - من معصية ابن آدم أذى لا ضرر فيه.
والمعنى الصحيح لهذه الآية هو: أن بني آدم يؤذون الله بارتكابهم معاصيه، وما حرَّمه عليهم، -سواء كان ذلك بنسبة الولد لله، أو كان ذلك بالتصوير، أو كان ذلك بسب الدهر، أو غير ذلك من المعاصي-، كما نص على ذلك جمع من المفسرين(2)، وهو قول جمهور العلماء(3).
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__________
(1) أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين، وهو معنى غير صحيح، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله - في نص الدراسة. انظر: معالم التنزيل (3/468)، والمحرر الوجيز (1523).
(2) انظر: جامع البيان (10/330)، والوسيط (3/482) ، ولباب التأويل (3/436)، والتسهيل لعلوم التنزيل
(2/158)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2859)، واللباب في علوم الكتاب (15/588).
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (14/211).

المعنى الثاني : إيذاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، وقال: إن المراد إيذاء أولياء الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهذا فيه بُعد، ولم أجد من المفسرين من قال بذلك، وإن كان يريد أن أذية أولياء الرسول وأصحابه هي من أذية الرسول - صلى الله عليه وسلم- فهذا وجيه. والله أعلم.
والمعنى الصحيح في أذية الرسول -صلى الله عليه وسلم-: التعرض بما يؤذيه من الأقوال في غير معنى واحد(1)، ومن الأفعال أيضاً(2)، كما قال ذلك جمع من المفسرين(3).

سورة سبأ

d { وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ (#rمژy9ُ3tFَ™$# بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ !$sYtRrمچمBù's? أَنْ uچàےُ3¯R بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا أَسَرُّواur النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ tb÷ru"ّgن† إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (سبأ: 33).
108/1 قال ابن بطال -رحمه الله-:".. قوله تعالى: { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } والمعنى: بل مكرهم في الليل والنهار" ا.هـ. (10/558).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير في معنى قوله تعالى: { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } .
__________
(1) هناك من قال: المقصود بهذه الأذية : الذين طعنوا في تزويجه -صلى الله عليه وسلم- صفية بنت حيي بن أخطب، وهناك من قال: إن الأذية هنا الطعن في تأمير أسامة، وقيل غير ذلك. انظر: جامع البيان (10/330)، والكشاف (864)، والمحرر الوجيز (1523).
(2) انظر: المحرر الوجيز (1523).
(3) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (2/158)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/2860)، وفتح القدير للشوكاني (4/378)، ومحاسن التأويل (5/540)، وتيسير الكريم الرحمن (618).

وأن المراد: مكرهم في الليل والنهار، وممن قال بذلك: قتادة(1)، وابن زيد(2).
قال الزجاج: "وقوله تعالى: { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } معناه: بل مكركم في الليل والنهار" ا.هـ.(3) ، وقال بهذا القول جمع من المفسرين(4).

سورة فاطر

d { ك‰ôJutù:$# لِلَّهِ حچدغ$sù دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ 4'sY÷V¨B وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ك‰ƒح"tƒ فِي ب,ù=sƒù:$# مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (فاطر: 1).
109/1 قال ابن بطال -رحمه الله -: "قوله تعالى: { حچدغ$sù دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } يعني: خالقها" ا. هـ. ... ... ... ... ... ... ... (9/70).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى قوله تعالى: { حچدغ$sù دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } أي: خالقها، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة، والضحاك(5)، وهذا هو قول عامة المفسرين(6).

d { مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ قOد=s3ّ9$# الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ كxد="¢ء9$# يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ } (فاطر: 10).
__________
(1) انظر: الدر المنثور (6/620).
(2) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان(10/379).
(3) انظر: معاني القرآن للزجاج (3/254).
(4) انظر: معاني القرآن للفراء (2/315)، وجامع البيان (10/379)، والكشاف (875) ، والمحرر الوجيز (1539)، وزاد المسير (1151)، والجامع لأحكام القرآن (14/266).
(5) رواه عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3170)، وانظر: الدر المنثور (7/5-6).
(6) انظر: جامع البيان (10/393)، ومعالم التنزيل (3/487)، والمحرر الوجيز (1544)، وزاد المسير (1157)، والجامع لأحكام القرآن (14/279).

110/2 قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ قOد=s3ّ9$# الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ كxد="¢ء9$# يَرْفَعُهُ } يعني: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله تعالى" ا.هـ.
... ... ... ... ... ... ... (10/421).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: { .. يَرْفَعُهُ } على أقوال:
القول الأول : إن الضمير يرجع إلى الكلم الطيب، فيكون المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد(1)، والحسن(2)، وغيرهم(3)، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني : إن الضمير يرجع إلى العمل الصالح، فيكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وهذا مروي عن شهر بن حوشب(4)(5).
القول الثالث : إن الضمير راجع إلى الله - عز وجل -، فيكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه الله إليه، وممن قال بذلك: قتادة(6).
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__________
(1) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (10/399).
(2) انظر: الدر المنثور (7/10).
(3) انظر: جامع البيان (10/399)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (10/3174)، والدر المنثور (7/10).
(4) هو: أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد، كان من كبار علماء التابعين، صدوق كثير الإرسال والأوهام، توفي عام 100هـ وقيل111هـ وقيل 112هـ .ا.هـ.
انظر: التاريخ الكبير (4/258)، وسير أعلام النبلاء (4/372)، وتقريب التهذيب (210).
(5) انظر: زاد المسير (1159)، والجامع لأحكام القرآن (14/289).
(6) انظر: زاد المسير (1159)، الدر المنثور (7/11).

والقول الراجح هو القول الأول؛ لأنه أصح في العربية؛ ولأنه أيضاً قول أكثر المفسرين(1).
قال النحاس: ".. إلا أن القول الأول -وهو أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب- أولاها وأصحها لعلو من قال به، وأنه في العربية أولى ، لأن القراء على رفع العمل، ولو كان المعنى: والعمل الصالح يرفعه الله، أو والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، لكان الاختيار نصب العمل.." ا.هـ.(2)

قال تعالى: { وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا فV¨uqّBF{$# إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } (فاطر: 22).
111/3 قال ابن بطال - حمه الله -: "قوله -عليه السلام- في الميت: (.. إنه ليسمع قرع نعالهم)(3) يبين قوله تعالى: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } أنه على غير العموم(4)" ا.هـ. (3/320).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) انظر: جامع البيان (10/398)، ومعالم التنزيل (3/489)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/17)، وتفسير أبي مظفر السمعاني (4/349)، والجامع لأحكام القرآن (14/289).
(2) انظر: معاني القرآن للنحاس (5/442).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال ، ح(1338).
(4) فيكون المعنى: فإنك لا تُسمع الموتى بطاقتك وقدرتك ؛ إذ كان خالق السمع غيرك ، ولكن الله هو الذي يُسمعهم، وقيل: فإنك لا تُسمع الموتى إسماعاً ينتفعون به؛ لأنهم قد انقطعت عنهم الأعمال، فكما أن الموتى لا ينتفعون بهذا السماع فكذلك هؤلاء الكفار لا ينتفعون بهذا الحق الذي يسمعونه، فليس المقصود نفي مطلق السماع، والله أعلم. انظر: تهذيب الآثار (1/260-261)، وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه المعاني، انظر: البحر المحيط (7/295)، وأضواء البيان ( 6/420)، وتيسير الكريم الرحمن (634).

ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه المفسرون، أن نفي السماع في قوله تعالى: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ليس المقصود به نفي مطلق السماع، وأن الموتى يسمعون في قبورهم؛ وذلك لأن سماع الموتى قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبوتاً لا مطعن فيه(1).
قال ابن جرير: "فإن ظن ظان أن قوله تعالى: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } لما كان عامَّاً ظاهره في كل من في القبور، وفي جميع الموتى من غير تخصيص بعض منهم، وجب أن يكون قول القائل لا يجوز أن يسمعوا في حال ما هم في البرزخ شيئاً من كلام الأحياء أولى بالصحة، من قول القائلين بإجازة ذلك في بعض الأحوال، فقد ظن غير الصواب؛ وذلك أن الله - جل ثناؤه - جعل بيان ما أُنزِل إلينا من كتابه إلى رسوله - صلى الله عليه
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وسلم-، وقد بين لنا -عليه الصلاة والسلام- بقوله إذ ذكر حال المؤمن والكافر في قبورهما حين يُسألان عن دينهما أنهما يسمعان نعال متبعي جنائزهما إذا ولوا عنهما مدبرين، فكان معلوماً بذلك أن قوله تعالى: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } معني به إسماع بعض الأشياء دون جميعها، دليلاً على أن قول من قال: قد يسمعون بعض الأشياء، وفي بعض الأحوال، أولى بالصحة من قول من خالف ذلك" ا.هـ(2)، وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من أهل العلم(3).

قَالَ تَعَالَى: { وَهُمْ tbqنzحچsـَءtƒ فِيهَا رَبَّنَا $sYô_حچ÷zr& نَعْمَلْ $·sد="|¹ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا tûüدJد="©à=د9 مِنْ نَصِيرٍ } (فاطر: 37).
__________
(1) انظر: أضواء البيان (6/421).
(2) انظر: تهذيب الآثار (1/261-262).
(3) انظر: فتاوى ابن تيمية (4/298-299)، والروح (17).

112/4 قال ابن بطال -رحمه الله-: "رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي هريرة -رضي الله عنه(1)-، في قوله تعالى:
{ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s? } قالوا يعني:ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله(2)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه(3)- حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.
وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: { #س®Lxm إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً } (الأحقاف: 15)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه، وعلى والديه ويشكرهما" ا.هـ. (10/152).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (10/418- 419)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم
(10/3184)، والدر المنثور (7/ 28 -29).
(2) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (10/418)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (10/3185)،
ما ذكره ابن بطال هو أشهر الأقوال في معنى التعمير في هذه الآية، وهناك من قال إن التعمير المراد به: السبعين سنة رُوي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهناك من قال إن التعمير المراد به: ثماني عشرة سنة، قال به قتادة، وعطاء، وغيرهما، وهناك من قال المراد بالتعمير: البلوغ. انظر: معالم التنزيل (3/495)، وزاد
المسير (1164).
(3) المراد بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: " أعذر الله إلى امرئ أخّر أجله حتى بلََّغه ستين سنة" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ح (6419).

أشار ابن بطال هنا إلى أشهر أقوال أهل العلم في معنى التعمير في قوله تعالى: { أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s? } ، مما يغني عن إعادته هنا.
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والذي ذهب إليه ابن بطال هنا هو الجمع بين القولين، وأن المراد بالتعمير في الآية من بلغ الأربعين، ومن بلغ الستين أيضاً. وهذا جمع وجيه لهذه المعاني في الآية، وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الجمع.
قال ابن عطية: "وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أربعون سنة، وهذا قول حسن رويت فيه آثار، ... وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره: الحد في ذلك ستون، .. وهذا أيضاً قول حسن متجه .." ا.هـ(1)، وكذا قال غيره من المفسرين(2).

d { وَهُمْ tbqنzحچsـَءtƒ فِيهَا رَبَّنَا $sYô_حچ÷zr& نَعْمَلْ $·sد="|¹ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا tûüدJد="©à=د9 مِنْ نَصِيرٍ } (فاطر: 37).
__________
(1) انظر: المحرر الوجيز (1554).
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (14/307).

113/5 قال ابن بطال -رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: { وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } فرُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أنه: محمداً - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول ابن زيد، وجماعة(1)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه: الشيب(2).
وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين و منذرين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } (الإسراء: 15).
ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب، وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً، فبان رفق الله بعباده المؤمنين، وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليتم حجته عليهم"ا.هـ. (10/153).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :.......................................................................
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الدراسة :
__________
(1) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (10/419)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (10/ 3185). وممن قال بهذا القول أيضاً: قتادة، والسدي، ومقاتل، وهو قول أكثر المفسرين، انظر: الدر المنثور (7/30)، وزاد المسير (1164).
(2) انظر: الدر المنثور (7/30)، وممن قال بذلك أيضاً: عكرمة، رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3185)، وهناك من قال إن النذير هنا هو: القرآن، ومنهم من قال هو: موت الأهل والأقارب، ومنهم من قال هو: الحمّى، ومنهم قال هو: كمال العقل، وهذا اختلاف تنوع لا تضاد لأنها كلها نُذُر، كما أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره، انظر: زاد المسير (1164)، والجامع لأحكام القرآن (14/308).

أشار ابن بطال هنا إلى خلاف العلماء في معنى النذير في قوله تعالى: { وَجَاءَكُمُ
مچƒة‹¨Y9$# } ، وأشار إلى أشهر الأقوال في ذلك، مما يغني عن إعادته هنا.
والذي ذهب إليه ابن بطال هنا هو الجمع بين القولين، وعليه يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نذيراً، ويكون الشيب نذيراً، وهذا جمع بين الأقوال سديد، وقال به بعض المفسرين(1).

سورة يس

قَالَ تَعَالَى: { إِذْ أَرْسَلْنَا مNخkِژs9خ) اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (#ûqن9$s)sù إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ } (يس: 14).
114/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقد تضمن كتاب الله العزة التي بمعنى القوة، وهي قوله تعالى: { فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ } أي: قوينا" ا.هـ. (10/413).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ } أي: قوينا، وممن قال بذلك: مجاهد، وابن زيد(2).
قال البغوي: "وقوله تعالى: { فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ } يعني فقوينا" ا.هـ(3)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(4).

d { وَمَا çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±9$# وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ ×ûüخ7-B } (يس: 69).
115/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وأما قوله - عليه السلام -: "هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت"(5)
__________
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/490)، والجامع لأحكام القرآن (14/308).
(2) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (10/431).
(3) انظر: معالم التنزيل (4/6).
(4) انظر: معاني القرآن للزجاج (4/282)، والمحرر الوجيز (1559)، والجامع لأحكام القرآن (15/18)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/2939).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشِّعر، والرَجَز، والحُداء، وما يُكره منه،

ح (6146)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين، ح (1796).

فهو رجز موزون، وقد يقع على لسانه - صلى الله عليه وسلم - مقدار البيت من الرجز، كقوله: (( أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب))(1) فلو كان شِعْراً لكان خلاف قوله تعالى: { وَمَا çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±9$# وَمَا يَنْبَغِي
ے¼م&s! } والله يتعالى أن يقع شيء من خبره أو يوجد على خلاف ما أخبر به تعالى، وهذا من الحجاج اللازمة لأهل الإسلام خاصة، ويقال للملحدين: إن ما وقع من كلامه من الموزون في النادر من غير قصد فليس بشعر؛ لأن ذلك غير ممتنع على أحد من العامة والباعة أن يقع له كلام موزون فلا يكن بذلك شِعْراً .." ا.هـ. (5/19).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن ما وقع على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، من موزون الكلام لا يُعَدُ شِعْراً، وعليه فليس فيه معارضة لقوله تعالى:
{ وَمَا çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±9$# وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } ، قال ابن العربي: ".. وقد أجاب علماؤنا بأن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شِعْراً، وإنما يُعَدُ منه ما يجري على وزن الشعر، ومع القصد إليه .." ا.هـ.(2)
وقال ابن عطية، في تفسيره لهذه الآية، وذكره لهذه الكلمات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس ذلك بشِعْر، ولا في معناه" ا.هـ.(3)
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وقد قال بهذا القول غير واحد من المفسرين(4).
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب من قاد دابة أخيه في الحرب، ح (2864)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غزوة حنين، ح (1776).
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/27).
(3) انظر: المحرر الوجيز (1569).
(4) انظر: الكشاف (899)، والجامع لأحكام القرآن (15/49)، والتفسير الكبير (26/92)، ولباب التأويل
(
4/12)، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/186)، وفتح القدير للشوكاني (4/474).

وهناك من أهل التفسير من رأى أنَّ هذا شعرٌ(1)، ولكنه ليس بمعارض لقوله تعالى:
{ وَمَا çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±9$# } ، ويكون معنى الآية: أي ما علمناه أن يشعر، أي ما جعلناه شاعراً، وهذا لا يمنع أن يقول البيت من الشعر، والتمثل بالبيت النزر، وإصابة القافيتين من الرَجَز، وغيره لا يوجب أن يكون قائلها عالماً بالشعر، ولا يُسمَّى شاعراً باتفاق العلماء(2).
وعلى كلا القولين يكون معنى الآية ثابت وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بشاعر، وما جرى على لسانه من الكلام الموزون فهو: إما أنه لا يُعدُ شعراً في الأصل، أو أن قائله لا يُسمَّى شاعراً، وكلا المعنيين لا معارضة فيهما لمعنى هذه الآية. والله أعلم.

سورة الصافات

d { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ دo¨"دèّ9$# $​Hxه يَصِفُونَ } (الصافات: 180).
116/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "والعزة الكلام عليها من وجهين:
أحدهما: أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة(3).
__________
(1) انظر: إعراب القرآن لابن النحاس (3/273).
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (15/50).
(3) العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، هذه معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه من النقص - سبحانه وتعالى -. انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/346).

والثاني: أن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم ، ولهذا صح إضافته تعالى اسمه إليها فقال: { z `"ysِ6ك™ رَبِّكَ رَبِّ دo¨"دèّ9$# } والمربوب مخلوق لا محالة(1)"ا.هـ. (10/412).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى إثبات صفة العزة لله - عز وجل -، وهذا هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن هذه الآية تتضمن إثبات صفة العزة لله - عز وجل - الكاملة من جميع الوجوه(2).

سورة ص

d { إِنَّ هَذَا ستپr& لَهُ سىَ،د@ tbqمèَ،د@ur نَعْجَةً z'ح<ur نَعْجَةٌ ×oy‰دn¨ur فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا 'دT¨"tمur فِي ة>$sـدƒù:$# } (ص: 23).
117/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: ".. والعزة التي هي الغلبة والقهر هو قوله تعالى: { 'دT¨"tمur فِي ة>$sـدƒù:$# } أي: غلبني وقهرني " ا.هـ. (10/413).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { 'دT¨"tمur فِي ة>$sـدƒù:$# } أي: غلبني وقهرني، وممن قال بذلك: قتادة، وابن زيد(3).
__________
(1) أراد هنا أن رب بمعنى، خالق، وما أضيف إليها فهو مخلوق، وهذا قول خاطئ، فتعالى الله أن يكون شيئاً من صفاته مخلوقة، وعليه فالإضافة هنا هي من باب إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن رب هنا بمعنى ذي، قال ابن كثير: "أي ذي العزة التي لا ترام" ا.هـ، فالعزة صفته، فهي هنا من إضافة الموصوف إلى الصفة، وإضافة الرب إلى العزة لاختصاصه بها. انظر: الكشاف (917)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/2999)، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/140).
(2) انظر: التنبيهات السنية (105)، وشرح العقيدة الواسطية للهراس (127).
(3) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (10/568).

قال الفراء: "وقوله تعالى: { 'دT¨"tمur فِي ة>$sـدƒù:$# } أي: غلبني" ا.هـ(1)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(2).

d { قَالَ ك§ٹد=ِ/خ*¯"tƒ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ |Nِژy9ُ3tGَ™r& أَمْ كُنْتَ مِنَ tû,د!$yèّ9$# } (ص: 75).
118/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: "استدلاله من قوله تعالى: { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ، وسائر حديث الباب(3) على إثبات يدين لله، هما صفتان من صفات ذاته، ليستا بجارحتين بخلاف قول المجسمة المثبتة أنهما جارحتان، وخلاف قول القدرية النفاة لصفات ذاته(4)، ثم إذا لم يجز أن يقال: إنهما جارحتان لم يجز أن يقال: إنهما قدرتان، ولا أنهما نعمتان؛ لأنهما لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين: أحدهما: أن الأمة أجمعت من بين ناف لصفاته ومثبت لها أن الله ليس له قدرتان، بل له قدرة واحدة في قول المثبتة، ولا قدرة له في قول النافية لصفاته؛ لأنهم يعتقدون كونه قادراً لنفسه لا بقدرة.
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء (2/353).
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (4/327)، والمحرر الوجيز (1596)، وزاد المسير (1208)، والجامع لأحكام القرآن (15/154)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3008).
(3) أراد بذلك حديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خلقك الله بيده .."، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يد الله ملأى .." أخرجهما البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ، ح (7410 و7411).
(4) فهم يقولون أن اليد بمعنى النعمة، والقدرة، انظر: المعتمد في أصول الدين للبغدادي (52)، ومقالات الإسلاميين (1/271)، وفتاوى ابن تيمية (6/365).

والوجه الآخر: أن الله قال لإبليس: { مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } قال إبليس مجيباً له: أنا خير منه. فأخبر بالعلة التي من أجلها لم يسجد، وأخبره تعالى بالعلة التي لها أوجب عليه السجود، وهو أن خلقه بيده، فلو كانت اليد القدرة التي خلق آدم بها وبها خلق إبليس لم يكن لاحتجاجه تعالى عليه بما يوجب عليه السجود معنى؛ إذ إبليس مشارك لآدم فيما خلقه به تعالى من قدرته، ولم يعجز إبليس بأن يقول له: أي رب، وأي فضل له عليّ وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته؟ ولم يعدل إبليس عن هذا الجواب إلى أن يقول: أنا خير منه؛ لأنه خلقه من نار، وخلقه من طين، فعدول إبليس عن هذا الاحتجاج مع وضوحه دليل على أن آدم خصه الله من خلقه بيديه بما لم يخص به إبليس.
وكيف يسوغ للقدرية القول بأن اليد هنا القدرة مع نفيهم للقدرة؟!
وظاهر الآية مع هذا يقتضي يدين، فينبغي على الظاهر إثبات قدرتين، وذلك خلاف للأمة، ولا يجوز أن يكون المراد باليدين نعمتين لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله؛ لأن النعم مخلوقة كلها، وإذا استحال كونهما جارحتين، وكونهما نعمتين، وكونهما قدرتين، ثبت أنهما يدان صفتان لا كالأيدي والجوراح المعروفة عندنا، اختص آدم بأن خلقه بهما من بين سائر خلقه تكريماً له وتشريفاً" ا.هـ. (10/436-437).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال هنا إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، في إثبات اليدين لله - عز وجل - كما يليق بجلاله - سبحانه وتعالى -، قال ابن خزيمة: "باب ذكر إثبات اليد لله الخالق البارئ - جل وعلا-، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه.. وأعلمنا أن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة .." ا.هـ. (1)
__________
(1) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/131).

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة(1).
وقد أجاد ابن بطال رحمه الله في الرد على المعتزلة القدرية، الذين أولوا صفة اليد لله بأنها النعمة، والقدرة، فرد عليهم بما يشفي ويكفي.

سورة غافر

d { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ ¼çms9ِqxm يُسَبِّحُونَ د‰ôJut؟2 ِNخkحh5u' وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ثLىإspgù:$# } (غافر: 7).
119/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "قوله - عليه السلام -:"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه"(2) تفسير لقوله تعالى: { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } يريد المصلين، والمنتظرين للصلاة، ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى، ممن حبس نفسه على أفعال البِرِّ كلها. والله أعلم" ا.هـ. (2/284).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن معنى استغفار الملائكة للمؤمنين في قوله تعالى: { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا } هو استغفار الملائكة للمصلي ما دام في مصلاه، ويدخل فيه أيضاً من حبس نفسه على طاعة الله، وهذا استنباط جيد، إذا كان المقصود أن هذا نوع من استغفار الملائكة للمؤمنين، أما إذا كان المراد الحصر فإن هذا فيه نظر. والله أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حجر(3).

d { قَالُوا رَبَّنَا $sY​FtBr& اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ $sYّùuژyIôم$$sù $sYخ/qçRن‹خ/ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ 5@ٹخ6y™ } (غافر: 11).
__________
(1) انظر: الإبانة (106)، وفتاوى ابن تيمية (6/363)، ومختصر الصواعق المرسلة (511-530).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المسجد،
ح(659).
(3) انظر: فتح الباري (2/167).

120/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وليس قوله: ((لا يجمع الله عليك ميتتين))(1) بمعارض لقوله تعالى: { رَبَّنَا $sY​FtBr& اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } (2)؛ لأن الميتة الأولى خلقه الله من تراب ومن نطفة؛ لأن التراب والنطفة موات، والموات كله لم يُمِت نفسه، إنما أماته الله الذي خلقه، والموت الثاني الذي يموت الخلق.
وأما قوله تعالى: { وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } يعني:حياة الدنيا والحياة في الآخرة بعد الموت، هذا قول ابن مسعود(3)، والسائب بن يزيد، وابن جريج، ...، وفي الآية قول آخر رُوي عن الضحاك(4) أنه قال: الميتة الأولى ميتته، والثانية: موته في القبر بعد الفتنة والمساءلة. ....................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) هذا قول أبي بكر عندما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مسجى، .. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرِج في أكفانه، ح ( 1241).
(2) أراد بذلك أن الله لا يجمع عليه ميتتين في الدنيا، أما الميتتان التي يمر بهما كل مخلوق فقد حصلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا المعنى، فلا تعارض بين قول أبي بكر -رضي الله عنه-، والآية.
(3) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (11/44)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (10/3265). وقد قال بهذا القول أيضا : ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة، والضحاك، وأبو مالك. رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (11/44-45).
(4) لم أجد هذا القول منسوباً للضحاك، وإنما هذا القول منسوب إلى السدي، رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (11/45). وقد نسبه إلى السدي كثير من المفسرين، انظر: معالم التنزيل (4/82)، والمحرر الوجيز (1630).

أشار ابن بطال إلى خلاف المفسرين في الحياتين والموتتين اللتين ذكرهما الله في قوله تعالى: { رَبَّنَا $sY​FtBr& اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } ، مما يغني عن إعادة ذكر الخلاف هنا مرة أخرى. ................
واحتج بأنه لا يجوز أن يقال: للنطفة والتراب أنها ميت، وإنما يقال: ميت لمن تقدمت له الحياة، وهذا اعتراض فاسد(1)، قال الله تعالى: { وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا } (يس: 33). ولم يتقدم لها حياة قط، وإنما جعلها الله جماداً ومواتاً، وهذا من سعة كلام العرب، والقول الأول هو الذي عليه العلماء" ا.هـ. (3/241).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
والذي اختاره ابن بطال في معنى هذه الآية هو: أنهم كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى في الدنيا، ثم يميتهم الله الموتة التي لابد منها، ثم يحييهم يوم القيامة، فهذه موتتان، وحياتان.
قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول: "وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ولا
مرية" ا.هـ(2)، وهذا القول هو الذي اختاره عامة المفسرين(3).

سورة فصلت

d { إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ يژِچyz أَمْ مَنْ 'دAù'tƒ آَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يژچإءt/ } (فصلت:40).
__________
(1) وقد أشار غير واحد من المفسرين إلى ضعف هذا القول الذي ضعفه ابن بطال، انظر: المحرر الوجيز (1630)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3069).
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3068).
(3) انظر: جامع البيان (1/225)، ومعاني القرآن للزجاج (4/368)، والكشاف (952)، والمحرر الوجيز (1630)، وزاد المسير (52)، وفتح القدير للشوكاني (4/605)، وأضواء البيان (7/72).

121/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "خرج الأمر على معنى الوعيد والتهديد، كما قال تعالى: { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } ولم يطلقهم على الكفر وفعل المعاصي، بل توعدهم بهذا اللفظ؛ لأنه قد بين لهم ما يأتون وما يتركون.. ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره" ا.هـ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... (9/299).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى الأمر في قوله تعالى: { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } التهديد والوعيد، وممن قال بذلك: مجاهد(1).
قال ابن جرير: "وقوله تعالى: { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } وهذا أيضاً وعيد لهم من الله، خرج مخرج الأمر" ا.هـ(2)، وقال بهذا القول أهل التفسير(3).

سورة الزخرف

d { وَتِلْكَ èp¨Ypgù:$# الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } (الزخرف: 72).
__________
(1) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (11/116)، وانظر: الدر المنثور (7/285)، وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في معنى هذه الآية: هذا لأهل بدر خاصة، انظر: الدر المنثور (7/285)، وهذا إن صح عن ابن عباس فإنه محمول على أنه قال ذلك في الآية لا تفسيراً، وإنما لبيان أن العبارة قد قيلت أيضاً لأهل بدر؛ وإنما قلنا ذلك لإجماع المفسرين على تفسير الأمر هنا بأنه للتهديد والوعيد. والله أعلم.
انظر: الإجماع في التفسير للخضيري (387).
(2) انظر: جامع البيان (11/116).
(3) انظر: معاني القرآن للزجاج (4/388)، ومعالم التنزيل (4/103)، والمحرر الوجيز (1656)، والجامع لأحكام القرآن (15/319) ، وفتح القدير للشوكاني (4/648).

122/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "فإن قال قائل: فإن قوله عليه السلام: (لن يُدخِلَ أحدَكم عملُه الجنة)(1) يعارض قوله تعالى: { وَتِلْكَ èp¨Ypgù:$# الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } قيل: ليس كما توهمت، ومعنى الحديث غير معنى الآية، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، وأخبر في الآية أن الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم، فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها(2)، ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيها(3)، فلا تعارض بين شيء من ذلك.
فإن قيل:قد قال تعالى في سورة النحل: { سَلَامٌ عَلَيْكُمُ (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } فأخبر أن دخول الجنة بالأعمال أيضاً، فالجواب: أن قوله: { (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } كلام مجمل يبينه الحديث، وتقديره ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون، فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث ....................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى التعارض الذي قد يُظن، وهو أن الآيات تدل على أن دخول الجنان يكون بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنان بالأعمال.
وأشار إلى بعض أوجه الجمع بين هذه الآيات والحديث، - والتي قد أشار إليها بعض المفسرين كما سبقت الإشارة إلى ذلك -، بما يغني عن إعادته مرة أخرى .................
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ح (6463)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، ح (2816).
(2) أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين، انظر: المحرر الوجيز (1687)، وزاد المسير (496).
(3) انظر: حادي الأرواح (129).

وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر، هو أن يكون الحديث مفسِّراً للآيات، ويكون تقديرها: { وَتِلْكَ èp¨Ypgù:$# الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } و { (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم(1)؛ لأن فضله تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل في الجنة، كما هو في دخول الجنة لا ينفك منه حين ألهمهم ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاة الله عباده من رحمته وتفضله.."ا.هـ
(10/180-181).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
وأحسن ما قيل في الجمع بين هذه الآيات والحديث، ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال: "وقد قال تعالى: { (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } فهذه باء السبب أي: بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي: ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة، بل لابد من عفو الله، وفضله، ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات" ا.هـ(2)، وقد أشار إلى هذا الجمع غير واحد من أهل العلم(3).
وعلى هذا فلا تعارض بين هذه الآيات والحديث، فالباء المُثبَتة هي باء السبب، والباء المنفية هي باء العِوض. والله أعلم.

سورة محمد

d { فَلَا تَهِنُوا (#ûqممô‰s?ur إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } (محمد: 35).
__________
(1) أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين، انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3156)، والجامع لأحكام
القرآن (7/187).
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (8/70).
(3) انظر: حادي الأرواح (129)، وتجريد التوحيد للمقريزي (54).

123/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "يحتمل أن يكون عنى بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فكأنما وتر أهله وماله)(1) أي نقص ذلك وأُفرد منه، من قوله تعالى: { وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } أي: لن ينقصكم " ا.هـ. ... ... ... ... (2/176).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } أي: لن ينقصكم أعمالكم، وممن قال ذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة(2)، وغيرهم(3).
قال الزجاج: "وقوله عز وجل: { وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } أي: لن ينقصكم شيئاً من ثوابكم" ا.هـ(4)، وقال بهذا القول جمع من أهل التفسير(5).

سورة الفتح

d { هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ د‰إfَ،yJّ9$# دQ#uچyغّ9$# وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ tbqمZدB÷s-B ضن!$|،دSur ×M"uZدB÷s-B لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ں@½zô‰م‹دj9 اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ (#qè=§ƒu"s? لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } (الفتح: 25).
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته صلاة العصر، ح (552)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، ح (626).
(2) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (11/327-328).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/16).
(5) انظر: جامع البيان (11/327)، ومعالم التنزيل (4/168)، والمحرر الوجيز (1727)، والجامع لأحكام القرآن (16/218)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3226).

124/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "ولمَّا قال في الهدي: { وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } علمنا أن محله مكة؛ لقوله تعالى: { هَدْيًا x÷د="t/ الْكَعْبَةِ }
(المائدة: 95)" ا.هـ. (4/388).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن المَحِل المراد في قوله تعالى:
{ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } هو مكة المكرمة، وهذا القول هو قول عامة أهل التفسير(1).
قال البغوي: "قوله تعالى: { وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } ، منحره وحيث يحل نحره، يعني: الحرم" ا.هـ.(2)

سورة الحجرات

قَالَ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا #[ژِچyz مِنْهُمْ وَلَا ضن!$|،دS مِنْ >ن!$|،دpS # عَسَى أَنْ يَكُنَّ #[ژِچyz مِنْهُنَّ وَلَا ( #ےrâ"دJù=s? أَنْفُسَكُمْ ں wur تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (الحجرات: 11).
__________
(1) انظر: جامع البيان (11/357)، وأحكام القرآن للجصاص (3/524)، والوسيط (4/143)، وتفسير القرآن للسمعاني (5/204)، والمحرر الوجيز (1736)، وزاد المسير (1323).
(2) انظر: معالم التنزيل (4/184).

125/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: " ويشهد لصحة هذا(1) قصة ذي اليدين(2)، ويبين أن معنى النهي عن التنابز بالألقاب في الآية أن يراد به عيب الرجل
وتنقصه" ا.هـ. (9/244).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن دعاء الرجل لآخر بلقب ظاهره الكراهة، وهو لا يريد تنقصه، ولا عيبه، فإنه غير داخل في النهي الوارد عن التنابز بالألقاب في قوله تعالى : { ں wur تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ } ، واستدل على ذلك بحديث ذي اليدين، وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن بطال معنى صحيح، ذهب إليه بعض المفسرين(3).
قال ابن عطية: "وليس من هذا قول المحدِّثين: سليمان الأعمش، وواصل الأحدب، ونحوه مما تدعو الضرورة إليه، وليس فيه قصد استخفاف ولا أذى .." ا.هـ.(4)

سورة الذاريات

قَالَ تَعَالَى: { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو دo§qà)ّ9$# الْمَتِينُ } (الذاريات: 58).
126/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "تضمن هذا الباب(5)
__________
(1) المراد أن اللقب إذا كان فيه نوع من التنقص، فإنه لا يُعد من الذم إذا قيل على وجه التمييز ولا يكون من الغيبة، وأما إذا قيل على وجه الذم والعيب للمقول فيه وهو له كاره، فهذا هو المنهي عنه، وهو من الغيبة إذا قاله في غيبته.
(2) المراد بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه أن رجلاً كان يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين ... أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، ح (6051).
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/538)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/141)، والجامع لأحكام القرآن
(16/281)، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/297)، وتيسير الكريم الرحمن (745).
(4) انظر: المحرر الوجيز (1745).
(5) المراد:باب قوله تعالى: { إِنْ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو دo§qà)ّ9$# الْمَتِينُ } ، انظر: صحيح البخاري، كتاب التوحيد،

ص614.

صفتين لله تعالى: صفة فعل، وصفة ذات، فصفة الفعل ما تضمنه اسمه الذي أجراه تعالى عليه وهو قوله تعالى:
{ -#¨-§چ9$# } والصفة الرزق، والرزق فعل من أفعاله لقيام الدليل على استحالة كونه تعالى فيما لم يزل رازقاً، إذ رازق يقتضي مرزوقاً، والباري مذ كان ولا مرزوق، فمحال كونه فاعلاً للرزق فيما لم يزل، فثبت أن ما لم يكن ثم كان محدَث مخلوق(1)، فرِزْقه إذاً صفة من صفات أفعاله، وأما وصفه بأنه الرزاق فلم يزل الباري واصفاً لنفسه بأنه الرزاق، ومعنى ذلك أنه سيرزق المخلوقين(2)، وأما صفة الذات فالقوة، والقوة والقدرة اسمان مترادفان على معنى واحد، والباري لم يزل قوياً ذا قدرة وقوة، وإذا كان معنى القوة معنى القدرة؛ فالقدرة لم تزل موجودة به موجِبة له حكم القادرين.
وقوله تعالى: { ûüدGyJّ9$# } الثابت الصحيح الوجود" ا.هـ. (10/404-405).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى ثلاثة معان في قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو دo§qà)ّ9$# الْمَتِينُ } :

00000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________
(1) ما ذهب إليه ابن بطال هنا من استحالة كون الله رازق قبل أن يخلق المرزوقين، لأنه لا بد أن يكونوا موجودين حتى يُوصَف الله بالرازق، كلام غير صحيح، والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق، فلم يزدد بخلقهم صفة لم تكن له من قبل، سواء الرزق، أو غيرها من الصفات.
انظر: فتاوى (6/268-272) و (16/370-390)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (96).
(2) هذا الكلام فيه مناقضة لكلامه في السابق، لأنه نفى في السابق ثم عاد هنا للإثبات ولكن أخطأ في المعنى فقال معناه: سيرزق المخلوقين، والمعنى الصحيح أن الله رازق قبل أن يخلق المرزوقين.

المعنى الأول: معنى اسم الله الرزاق، في قوله تعالى: { -#¨-§چ9$# } وقد خالف ابن بطال في بعض المعاني في هذه الصفة، وبيناه في محله؛ مما يغني عن إعادته هنا، والذي عليه أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الرزق لله -عز وجل-، كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة(1).
المعنى الثاني: معنى القوة، في قوله تعالى: { ذُو دo§qà)ّ9$# } وقال إن القوة، والقدرة مترادفة، وهذا فيه نظر، فإن القوة والقدرة ليست مترادفة، وإنما بينهما تلازم، قال الزجاج: "والقوي هو الكامل القدرة على الشيء، تقول: هو قادر على حمله فإذا زدته وصفاً قلت: هو قوي على حمله، وقد وصف نفسه بالقوة فقال عز قائلاً: { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو دo§qà)ّ9$# الْمَتِينُ } " ا.هـ.(2)
المعنى الثالث: معنى المتين، في قوله تعالى: { ûüدGyJّ9$# } ، وأنه الثابت الصحيح الوجود، وهذا المعنى مخالف لما ذهب إليه أهل التفسير(3)، واللغة(4)، ونجد أن كلامهم اتفق على أن معنى المتين: الشديد الذي لا تنقطع قوته، ولا يلحقه في أفعاله مشقة(5).

سورة النجم

d { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا 3"uچtƒ } (النجم: 12).
__________
(1) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (1/203)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (96).
(2) انظر: تفسير أسماء الله للزجاج (54)، والفروق اللغوية للعسكري (106).
(3) انظر: جامع البيان (11/477)، وزاد المسير (1352).
(4) انظر: تهذيب اللغة / متن (14/305).
(5) انظر: تفسير أسماء الله للزجاج (55)، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (273).

127/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا 3"uچtƒ } هو محمد - صلى الله عليه وسلم - رأى جبريل - عليه السلام - في صورته التي خلقه الله عليها، له ستمائة جناح رفرفاً أخضر، سد ما بين الخافقين، ولم يره قط في صورته التي هو عليها إلا مرتين(1)، وإنما كان يراه في صورة يتشكل عليها من صور الآدميين، وأكثرها صورة دحية الكلبي(2)" ا.هـ. (10/511).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال هنا إلى أن المقصود بقوله تعالى: { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا 3"uچtƒ } هو رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام -، وهذا الذي قاله ابن بطال قول غريب لم أجد - على حد علمي - من قال به من المفسرين، والذي جعله يقع في هذا - والعلم عند الله - هو أن الآية التي قبل هذه الآية، والآية التي بعدها يرجع الضمير فيهما إلى جبريل - عليه السلام - على قولٍ؛ فكان هذا هو السبب في أن ابن بطال قال بما قال به.
__________
(1) مرة في الأرض حين طلب رؤيته وهو في الأبطح، والثانية ليلة الإسراء. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير
(7/3326).
(2) هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي مشهور، شهد أُحُداً وما بعدها، ولم يشهد بدراً، كان يُضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل يأتي في صورته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أحياناً، وهو الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر في الهدنة سنة ست من الهجرة، مات آخر خلافة معاوية - رضي الله عنه-. ا .هـ.
انظر: الاستيعاب (217)، وأسد الغابة (2/158).

والمعنى الصحيح لهذه الآية هو: مجادلة المشركين للنبي - صلى الله عليه وسلم - في وصف بيت المقدس، واستخبارهم عن عِيرهم في الطريق، وقربها من مكة(1)، ولم يكن الجدال حول جبريل - عليه السلام -. والله أعلم.

سورة الواقعة

d { قOçF÷ƒuنuچsùr& الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ çnqكJçFّ9u"Rr& مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } (الواقعة: 68-70) .
128/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "المُزْن : السحاب، والأُجاج: المالح، عدَّد الله على عباده نعمته عليهم، في خلقه لهم الماء عذباً يتلذذون بشربه، وتنمو به ثمارهم، ولو شاء لجعله مالحاً فلا يشربون منه، ولا ينتفعون به في زرعهم وثمارهم، { فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } أي: فهلا تشكرون الله على ما فعل بكم" ا.هـ. (6/491).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى عدة معانٍ في قوله تعالى: { قOçF÷ƒuنuچsùr& الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ çnqكJçFّ9u"Rr& مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } :
__________
(1) انظر: الوسيط (4/197)، وتفسير القرآن للسمعاني (5/289)، واللباب في علوم الكتاب (18/169).

المعنى الأول: معنى المُزْن في قوله تعالى: { أَأَنْتُمْ çnqكJçFّ9u"Rr& مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ } وقد ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى المُزْن: السحاب، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة(1)، وغيرهم(2)، وهذا القول هو قول عامة المفسرين(3).
المعنى الثاني : معنى الأجاج في قوله تعالى: { لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } وقد ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى الأجاج: المالح.

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الزجاج: "وقوله تعالى: { لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } الأجاج: الماء الملح الذي لا يمكن شربه البتة" ا.هـ(4)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(5).
__________
(1) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (11/655)، وانظر: الدر المنثور (8/23-24).
(2) انظر: المصدرين السابقين.
(3) انظر: جامع البيان (11/655)، ومعاني القرآن للزجاج (5/114)، ومعالم التنزيل (4/262)، والمحرر الوجيز (1814)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3407)، والجامع لأحكام القرآن (17/190).
(4) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/115).
(5) انظر: جامع البيان (11/655)، والمحرر الوجيز (1814)، والجامع لأحكام القرآن (17/190).

المعنى الثالث: معنى قوله تعالى: { فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ } أي: فهلا تشكرون، وقد قال ابن بطال في هذا المعنى ما قال به المفسرون، قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: فهلا تشكرون ربكم على إعطائه ما أعطاكم من الماء العذب لشربكم، ومنافعكم، وصلاح معايشكم، وتركه أن يجعله أجاجاً لا تنتفعون به" ا.هـ(1)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(2).

سورة المجادلة

d { أَلَمْ uچs? أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي دN¨uq"yJ،،9$# وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا u qèd سَادِسُهُمْ وَلَا 4'oTôٹr& مِنْ y7د9¨sŒ وَلَا uژnYٍ2r& إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ îLىد=tو } (المجادلة : 7).
129/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ } معناه: إلا هو عالم بهم وبجميع أحوالهم ما يسرونه، وما يظهرونه" ا.هـ.
(10/417).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ } أي: بعلمه واطلاعه عليهم - سبحانه وتعالى -، وممن قال بذلك: الضحاك(3).
__________
(1) انظر: جامع البيان (11/655).
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/115)، والجامع لأحكام القرآن (17/190)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/3407).
(3) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/13)، وانظر: الدر المنثور (8/76).

قال ابن جرير: "وعنى بقوله تعالى: { إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ } بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه، وهو على عرشه" ا.هـ(1)، وكذا قال غيره من المفسرين(2).

سورة الحشر

d { u qèd اللَّهُ الَّذِي لَا t m"s9خ) إِلَّا u qèd à 7د=yJّ9$# الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ مژةi9x6tGكJّ9$# سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ }
(الحشر: 23).
130/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "فالسلام اسم من أسمائه، ومعناه: السالم من النقائص والآفات الدالة على حدث من وُجدت به متضمن لمعنى السلامة من ذلك كله.
فأما المؤمن فهو على وجهين: أحدهما: أن يكون صفة ذات، وهو أن يكون متضمناً لكلام الله الذي هو تصديقه لنفسه في أخباره ولرسله في صحة دعواهم الرسالة عليه، وتصديقه هو قوله، وقوله صفة من صفات ذاته لم يزل موجوداً به حقيقة في كونه قائلاً متكلماً مؤمناً مصدقاً.
والوجه الثاني: أن يكون متضمناً صفة فعل هي أمانة رسله وأوليائه المؤمنين من عقابه وأليم عذابه.
وأما المهيمن: فهو راجع إلى معنى الحفظ والرعاية، وذلك صفة فعل له تعالى" ا.هـ.
(10/409).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى ثلاثة معانٍ:
المعنى الأول: معنى اسم الله، السلام في قوله تعالى: { N"n=،،9$# } وأنه السالم من النقائص والآفات، وهذا القول قال به أهل التفسير، قال البغوي: "قوله تعالى: { N"n=،،9$# } الذي سلم من النقائص" ا.هـ(3)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(4).
__________
(1) انظر: جامع البيان (12/13).
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/137)، ومعالم التنزيل (4/280)، وزاد المسير (1407)، والجامع لأحكام القرآن (17/245)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3455).
(3) انظر: معالم التنزيل (4/298).
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (17/42)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3488).

المعنى الثاني: معنى اسم الله، المؤمن، في قوله تعالى: { `دB÷sكJّ9$# } ، وأنه على معنيين، معنى المصدِّق لنفسه، ولرسله، والمعنى الثاني: المؤمن من الأمان، الذي هو ضد الخوف، فهو
000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبحانه يؤمِّن عباده من العذاب، وكلا المعنيين صحيح، وقد أشار إليهما غير واحد من المفسرين(1)، قال الشوكاني: "أي الذي وهب لعباده الأمن من عذابه، وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات" ا.هـ(2).
المعنى الثالث: معنى اسم الله، المهيمن، في قوله تعالى: { ئدJّ‹ygكJّ9$# } وأن معناه: الحفظ والرعاية، وقد قال المفسرون بهذا المعنى، إلا أن عباراتهم اختلفت في ذلك اختلاف تنوع لا تضاد، فقد قيل إن المهيمن هنا هو: الشهيد، وممن قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة(3)، وقيل إن المؤمن هنا هو: الأمين، وممن قال به: الضحاك(4)، وغيره(5)، وقيل إن المهيمن هنا المراد به: المصَدِّق، وممن قال به: ابن زيد(6).
وهذه المعاني كلها متقاربة، والخلاف هنا خلاف تنوع لا تضاد، قال ابن كثير - بعد ذكره لهذه المعاني -: (وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى ..)(7)، كما أشار إلى ذلك ابن جرير(8). والله أعلم.
__________
(1) انظر: جامع البيان (12/52)، والجامع لأحكام القرآن (18/42)، وزاد المسير (1421)، وروح المعاني
(28/63).
(2) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/207).
(3) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/52).
(4) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/53).
(5) انظر: جامع البيان (4/607).
(6) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/53).
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/1186).
(8) انظر: جامع البيان (4/606).

d { هُوَ اللَّهُ ك,د="y‚ّ9$# الْبَارِئُ â'بcq|ءكJّ9$# لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ قOٹإ3utù:$# } (الحشر: 24).
131/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: "الكلام في معنى قوله تعالى: { ,د="y‚ّ9$# } من وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات، وهذا معنى لا يشاركه فيه أحد من خلقه، ولم يزل الله مسمياً لنفسه خالقاً ورازقاً على معنى أنه سيخلق ويرزق، لا على معنى أنه خلق الخلق في أزله؛ لاستحالة قِدَم الخلق(1).
والثاني: أن يكون الخلق بمعنى التصوير، وهذا أمر يصح مشاركة الخلق فيه له(2)، فالخلق المذكور هنا بمعنى الإبداع والاختراع لأعيان السماوات والأرض" ا.هـ. (10/433).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى الخالق في قوله تعالى: { هُوَ اللَّهُ ك,د="y‚ّ9$# الْبَارِئُ â'بcq|ءكJّ9$# } وأنه بمعنى المبدع والمنشئ لأعيان السماوات والأرض، وهذا المعنى صحيح قال به المفسرون(3)، قال الراغب: "وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى" ا.هـ.(4)

سورة الجمعة
__________
(1) هذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن الله - عز وجل - خالق قبل أن يخلق الخلق، ورازق قبل أن يخلق المرزوق، فالله له صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق، فلم يزدد بخلق الخلق صفة لم تكن له من قبل.
انظر: فتاوى ابن تيمية (6/268-272).
(2) هذا المعنى صحيح، وقد أشار إليه بعض أهل اللغة، انظر: تهذيب اللغة / خلق (7/26)، ولسان العرب / خلق
(10/85).
(3) انظر: شرح أسماء الله للزجاج (36)، والنكت والعيون (5/514)، وزاد المسير (1422)، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (334)، والتحرير والتنوير (28/124).
(4) انظر: المفردات / خلق (164).

d { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِذَا نُودِيَ دo4qn=¢ء=د9 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ِNن3د9¨sŒ ضژِچyz لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (الجمعة: 9).
132/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وأما السعي الذي بمعنى العمل فقوله تعالى:
{ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا } (الإسراء: 19). يعني وعمل لها عملها، وقوله تعالى: { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا } (البقرة: 205). دلت هذه الآيات - لما عُلِم أن المراد بها غير الجري - على صحة هذا القول..وأن المراد بقوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } غير الجري، وكذلك قال الحسن في تأويل هذه الآية:"أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، وقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع"(1).
وإلى هذا ذهب مالك(2) وأكثر العلماء، وهو مذهب البخاري(3)، وكان عمر وابن مسعود يقرآن "فامشوا إلى ذكر الله"(4)، وقال ابن مسعود: "لو قرأتها (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي(5)" ا.هـ. (2/500).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف العلماء في معنى السعي في قوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } ، على ثلاثة أقوال:
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3356)، وانظر: الدر المنثور (8/153).
(2) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (2/130).
(3) انظر: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، ص71 .
(4) الذي في الروايات "فامضوا" رواها عنهما ابن جرير في جامع البيان (12/94)، وقد أشار بعض المفسرين إلى أنها ليست بقراءة، وإنما هي من باب التفسير، انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/595)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/225)، وذكرها ابن جني أنها من الشواذ كما في المحتسب (2/375).
(5) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/94).

000000000000000000000000000000000000000000000000000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الأول: إن معنى السعي هنا: العمل، وممن قال بذلك: عكرمة، والضحاك(1)، وهو قول جمهور العلماء(2)، فيكون المعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له، والاشتغال بالطهارة ونحوها(3)، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني: إن معنى السعي هنا: النية بالقلب، قاله الحسن(4).
القول الثالث: إن معنى السعي هنا: المشي على الأقدام، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما(5)-. فإن كان مراد هذا القول الجري، فهو القول الذي تعقبه ابن بطال هنا، وبين أنه ليس المراد في الآية(6).
والذي يظهر - والله أعلم - أنه يمكن الجمع بين القولين الأولين،فيكون معنى السعي إخلاص النية، والعمل. وهذا الاختيار قال به بعض المفسرين(7)، قال قتادة: "والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك، وعملك، وهو المضي إليها"ا.هـ(8)، وأما الجري والاشتداد، فهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون، والفقهاء الأقدمون(9).

d { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ #[ژچدWx. لَعَلَّكُمْ tbqكsد=ّےè? } (الجمعة: 10).
__________
(1) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (12/95-96).
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/225).
(3) انظر: زاد المسير (1435).
(4) تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن بطال، والإحالة على موضعه.
(5) انظر: زاد المسير (1435).
(6) وتعقبه أيضاً القرطبي، انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/91).
(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/595)، والوسيط (4/300)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/225)، والجامع لأحكام القرآن (18/91)، وأضواء البيان (8/279).
(8) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/94).
(9) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/225).

133/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: "والفقهاء متفقون على أن معنى قوله تعالى:
{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } الإباحة؛ لأنه ورد بعد تقدم أمره بالسعي إلى الصلاة، وترك البيع، فأبان بقوله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } زوال ما أوجب عليهم من السعي وترك البيع في وقت الصلاة، وهذا كقوله تعالى: { وَإِذَا ÷Lنêù=n=xm فَاصْطَادُوا } (المائدة: 2)" ا.هـ.(1) (2/528).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن الأمر في قوله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } للإباحة، وأن هذا أمر مجمع عليه، والقول كما قال ابن بطال، وممن قال بهذا القول: مجاهد، و الضحاك(2)، وغيرهما(3).
قال ابن عطية: "وقوله تعالى: { #rمچد±tFR$$sù } أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر الإباحة، .. وأن ذلك مثل قوله تعالى: { وَإِذَا ÷Lنêù=n=xm فَاصْطَادُوا } " ا.هـ(4)، وقال بذلك غيره من أهل التفسير(5).

سورة التغابن

d { إِنَّمَا ِNن3ن9¨uqّBr& وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } (التغابن: 15).
__________
(1) وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/203).
(2) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (12/97)، وانظر: الدر المنثور (8/155).
(3) انظر: المصدرين السابقين.
(4) انظر: المحرر الوجيز (1857).
(5) انظر: معاني القرآن للفراء (3/157)، وجامع البيان (12/97)، ومعاني القرآن للزجاج (5/172)،
وأحكام القرآن للجصاص (3/601)، ومعالم التنزيل (4/315)، وزاد المسير (1437)، والجامع لأحكام القرآن (18/96).

134/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله) يصدقه قوله تعالى: { إِنَّمَا ِNن3ن9¨uqّBr& وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } والمعنى في ذلك: أن يأتي من أجلهم مالا يحل من القول والعمل، ما لم يبلغ كبيرة" ا.هـ. ... ... ... ... (2/154).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى الفتنة بالأموال والأولاد ، في قوله تعالى: { إِنَّمَا ِNن3ن9¨uqّBr& وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } : أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له.
قال القرطبي: "قوله تعالى: { إِنَّمَا ِNن3ن9¨uqّBr& وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } أي: بلاء واختبار، يحملكم على كسب المحرَّم ومنع حق الله تعالى ؛ فلا تطيعوهم في معصية الله" ا.هـ(1)، وقال بهذا المعنى جمع من المفسرين(2).

سورة الطلاق

d { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ئخkجE£‰دèد9 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا ئèdqم_حچّƒéB مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ 7puZةi t7-B وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ y7د9¨sŒ #XچّBr& } (الطلاق: 1).
135/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "قوله تعالى: { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ y7د9¨sŒ #XچّBr& } أجمع أهل التفسير أنه يعني به: الرجعة في العدة" ا.هـ. (7/383).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/127).
(2) انظر: معالم التنزيل (4/324)، والكشاف (1113)، والمحرر الوجيز (1865)، وزاد المسير (1443).

نقل ابن بطال هنا إجماع أهل التفسير على أن معنى قوله تعالى: { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ y7د9¨sŒ #XچّBr& } الرجعة في العدة، والقول كما قال، وممن قال بهذا القول: قتادة، والضحاك، وابن زيد(1)، وغيرهم(2).
قال ابن العربي: "قوله تعالى: { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ y7د9¨sŒ #XچّBr& } قال جميع المفسرين: أراد هاهنا بالأمر، الرغبة في الرجعة" ا.هـ(3)، وقال بهذا القول عامة المفسرين(4).

d { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ ِ/ن3ح !$|،دpS إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ ¾دnحگِDr& #[ژô£ç" } (الطلاق: 4).
136/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: ".. حذف خبر المبتدأ كقوله تعالى: { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فالمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف الجملة التي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه" ا.هـ. (2/188).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى ما أشار إليه بعض أهل التفسير، وهو أن الخبر محذوف، في قوله تعالى: { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ؛ لدلالة الكلام عليه، قال الجصاص: "وقوله تعالى:
{
__________
(1) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/127-128)، وانظر: الدر المنثور (8/182-183).
(2) انظر: المصدرين السابقين.
(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/253).
(4) انظر: معاني القرآن للفراء (3/163)، وجامع البيان (12/127)، ومعاني القرآن للزجاج (5/183)، وأحكام القرآن للجصاص (3/609)، ومعالم التنزيل (4/327)، والجامع لأحكام القرآن (18/140)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3547).

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } يعني: واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر؛ لأنه كلام لا يستقل بنفسه فلابد له من ضمير، وضميره ما تقدم ذكره مُظهرَاً وهو العدة بالشهور" ا.هـ(1)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(2).

سورة التحريم

d { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ #uچyg"sàs? عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ كxد="|¹ur الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ y7د9¨sŒ يژچخgsك } (التحريم: 4).
137/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وأسَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حفصة تحريم جاريته مارية(3)، فأخبرت حفصة عائشة - رضي الله عنها - بذلك(4)، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أظهره، فذم الله فعل حفصة وقبول عائشة ذلك، فقال تعالى: { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } أي: مالت وعدلت عن الحق" ا.هـ. (7/230).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } أي: مالت وعدلت عن الحق، وممن قال بهذا القول: ابن عباس -رضي الله عنهما -، وقتادة، والضحاك(5)، وغيرهم(6).
__________
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/612).
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/148)، والتحرير والتنوير (28/319)، وتيسير الكريم الرحمن (807).
(3) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/191)، ومعالم التنزيل (4/334).
(4) انظر: المصدرين السابقين.
(5) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/152)، وانظر: الدر المنثور (8/204).
(6) انظر: المصدرين السابقين.

قال الزجاج: "وقوله تعالى: { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } يعني به عائشة، وحفصة، ومعنى { صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } عدلت قلوبكما، وزاغت عن الحق" ا.هـ(1)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(2).

سورة القلم

d { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا |="utُ¾r& دp¨Ypgù:$# إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا ×#ح !$sغ مِنْ y7خn/§' وَهُمْ tbqمKح !$tR (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } (القلم: 17 - 20).
138/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وعاب تعالى من أراد أن يحرِم طعامه أهل الحاجة إليه، فذكر أهل الجنة، قال تعالى: { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا |="utُ¾r& دp¨Ypgù:$# .. } إلى قوله تعالى: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } يعني: المقطوع، فأذهب الله تعالى ثمارهم، وحرمهم إياها؛ حين أمَّلُوا الاستئثار بها دون المساكين" ا.هـ. (1/64).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى قوله تعالى: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } أي: المقطوع، وهذا المعنى حصل فيه خلاف بين العلماء على أقوال:
القول الأول: إن معنى الصريم هنا: الليل الأسود، فيكون المعنى فأصبحت جنتهم سوداء محترقة كسواد الليل المظلم، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما(3)-، واختاره الفراء(4)، والزجاج(5).
__________
(1) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/193).
(2) انظر: جامع البيان (12/152)، ومعالم التنزيل (4/335)، والكشاف(1120)، والمحرر الوجيز (1873)، والجامع لأحكام القرآن (18/166).
(3) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/190)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (10/3366).
(4) انظر: معاني القرآن للفراء (3/176).
(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/208).

القول الثاني: إن معنى الصريم هنا: الرماد الأسود، وممن قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما(1)- في رواية.
القول الثالث: إن معنى الصريم هنا: أرض باليمن لا تنبت شيئاً، وممن قال بذلك: سعيد ابن جبير(2).
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القول الرابع: إن معنى الصريم هنا: المقطوع، فيكون المعنى: أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر، فكأنه قد صُرِم، أي: قُطِع وجُذَّ، قاله ابن قتيبة(3)، وهذا القول هو الذي اختاره ابن بطال هنا.
والذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا المعاني كلها متقاربة؛ لأن المعنى واحد وهو الإخبار عن هلاك هذه الجنة، وسواء كان هلاكها بالاحتراق حتى أصبحت تشبه الليل المظلم، أو كان هلاكها أنها أصبحت لا فائدة فيها كالأرض التي في اليمن، أو كان هلاكها شبيه بالزرع المقطوع، أو شبيه بالرماد، فلا يختلف المعنى باختلاف التشبيه(4). والله أعلم.

سورة نوح

d { أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى 5@y_r& '‡K|،-B إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (نوح: 3-4).
139/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "قال تعالى في قصة نوح حين قال لقومه:
{ Nن.ِچ½jzxsمƒur إِلَى 5@y_r& '‡K|،-B } يريد أجلاً قد قضى به لكم إن أطعتم، فإن عصيتم لم يؤخركم إلى ذلك الأجل، وكل قد سبق في علم الله مقدار أجله على ما يكون من فعله" ا.هـ ... ... ... ... ... ... ... ... (10/106).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) انظر: معالم التنزيل (4/350)، والمحرر الوجيز (1885)، وزاد المسير (1462).
(2) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/191).
(3) انظر: تفسير غريب القرآن ( 479).
(4) انظر: الموافقات للشاطبي (5/215-216).

ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه بعض أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { Nن.ِچ½jzxsمƒur إِلَى 5@y_r& '‡K|،-B } يريد به: أجلاً قد قضى به لكم إن أطعتم، فإن عصيتم لم يؤخركم إلى ذلك الأجل بل تموتوا ميتة المُستأصَلين بالعذاب، قال ابن جرير: "وقوله تعالى: { Nن.ِچ½jzxsمƒur إِلَى 5@y_r& '‡K|،-B } يقول: ويؤخركم في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب، لا بغرق ولا غيره { إِلَى 5@y_r& '‡K|،-B } يقول: إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه، إن أنتم أطعتموه وعبدتموه.." ا.هـ(1)، وأشار إلى هذا المعنى غير واحد من المفسرين(2).

سورة المزمل

d { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ $Z"ôغur وَأَقْوَمُ قِيلًا } (المزمل: 6).
140/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ } أي: بعد النوم، أي ابتداء عمله شيئاً بعد شيء وهو من نشأ إذا ابتدأ.
وقوله تعالى: { هِيَ أَشَدُّ $Z"ôغur } أي: أمكن موقعاً،... ومن قرأ (وِطاء)(3) فالمعنى: أشد مهاداً للتصرف في التفكر والتدبر" ا.هـ ... ... ... (3/133-134).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنيين:
المعنى الأول: معنى الناشئة في قوله تعالى: { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ } أي: بعد النوم، ومعنى الناشئة في هذه الآية حصل فيه خلاف بين المفسرين على أقوال:
__________
(1) انظر: جامع البيان (12/247).
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/228)، وتفسير القرآن للسمعاني (6/54)، والكشاف (1141)، والجامع لأحكام القرآن (18/259)، ومدارك التنزيل (1282)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3626).
(3) سيأتي في نص الدراسة الإشارة إلى من قرأ بها - إن شاء الله -.

القول الأول: إن الناشئة هنا: جميع الليل، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وابن زيد، والضحاك(1)، وغيرهم(2).
القول الثاني: إن الناشئة هنا: ما كان بعد العشاء، فأما ما كان قبل العشاء فليس بناشئة، وممن قال بذلك: قتادة(3)، والحسن(4)، وغيرهما(5).
القول الثالث: إن الناشئة هنا: هي القيام بعد النوم، وممن قال بذلك: عائشة - رضي الله عنها(6)-، ونسبه القرطبي أيضاً إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد(7)، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
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القول الرابع: إن الناشئة هنا هي: ما بين المغرب والعشاء، وممن قال بذلك: أنس بن مالك - رضي الله عنه(8)-، ونسبه القرطبي إلى ابن عمر - رضي الله عنهما(9)-.
__________
(1) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (12/282-283)، وانظر: الدر المنثور (8/293- 294).
(2) انظر: المصدرين السابقين.
(3) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/283).
(4) انظر: الدر المنثور (8/293).
(5) انظر: جامع البيان (12/283)، والدر المنثور (8/ 293).
(6) انظر: معالم التنزيل (4/377)، وزاد المسير (1483).
(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن (19/39).
(8) انظر: الدر المنثور (8/293).
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (19/39).

والذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو القول الراجح في معنى الناشئة في هذه الآية، وهو أن الناشئة الليل كله، لأنه يجمع بين هذه الأقوال جميعها، وقد رجحه غير واحد من المفسرين، قال ابن جرير: "قوله تعالى: { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ } أي: إن ساعات الليل، وكل ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل" ا.هـ(1)، وقال بهذا القول غير واحد من المفسرين(2).
المعنى الثاني الذي أشار إليه ابن بطال هنا هو: معنى قوله تعالى: { هِيَ أَشَدُّ $Z"ôغur } أي: أمكن موقعاً. ومعنى هذه الآية يختلف باختلاف القراءة فيها على النحو التالي:
من قرأ الآية(3) { هِيَ أَشَدُّ $Z"ôغur } بفتح الواو وسكون الطاء، فيكون المعنى عنده: إن ناشئة الليل أشد ثباتاً من النهار وأثبت في القلب، وممن قال بهذا المعنى: قتادة، والضحاك(4)، وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا، وقيل: إن المعنى هنا أن ناشئة الليل أثقل على المصلي من ساعات النهار(5).
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__________
(1) انظر: جامع البيان (12/282).
(2) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (493)، ومعاني القرآن للزجاج (5/240)، وأحكام القرآن لابن العربي
(4/301)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3645).
(3) وممن قرأ بهذه القراءة: ابن كثير، ونافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وهي اختيار أبي حاتم. انظر: جامع البيان
(12/283)، والحجة لابن خالويه (354)، والحجة للفارسي (6/335)، والنشر (2/393).
(4) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (12/283 - 284).
(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/240)، وزاد المسير (1483).

وقيل: إن المعنى هنا أن ناشئة الليل أبلغ في الثواب؛ لأن كل مجتهد ثوابه على قدر اجتهاده(1). وهذه المعاني كلها متقاربة لا تضاد بينها بل المعنى يحتملها جميعها(2).
وأما من قرأ(3) (وِطَاءً) بكسر الواو ومد الألف، فإنه من المواطأة وهي الموافقة؛ لأنه يتوافق السمع والبصر والقلب، لعدم وجود الشواغل، فيكون المعنى أن: قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، وممن قال بذلك: مجاهد(4). وهذا المعنى أشار إليه ابن بطال كما تقدم، وهذا المعنى يوافق معنى القراءة السابقة في أحد وجوه المعاني.
وبما أن كلتا القراءتين صحيحة، فإن المعاني التي تشير إليها صحيحة كذلك، كما أشار إلي ذلك ابن جرير فقال - بعد أن ذكر القراءتين -: "والصواب من القول عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب" ا.هـ(5).
__________
(1) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/240).
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/302).
(3) وممن قرأ بها: مجاهد، وأبو العالية، وابن عامر، وأبو عمرو، وغيرهم، انظر: جامع البيان (12/283)، والحجة لابن خالويه (354)، والحجة للفارسي (6/335)، والنشر (2/393)، ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (10/142).
(4) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/284).
(5) انظر: جامع البيان (12/283).

d { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ 4'oTôٹr& مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ×pxےح !$sغur مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ zOد=tو أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ zNد=tو أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ (#qàتحچّ%r&ur اللَّهَ قَرْضًا $YZ|،xm وَمَا تُقَدِّمُوا /ن3إ،àےR{ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ #[ژِچyz وَأَعْظَمَ #Xچô_r& وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (المزمل: 20).
141/2 قال ابن بطال: "قوله تعالى: { zOد=tو أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ } أي: لن تطيقوه" ا.هـ.
... ... ... ... ... ... ... (10/419).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { zOد=tو أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ } أي: لن تطيقوه، وممن قال بذلك: الحسن، وسعيد بن جبير(1)، وغيرهما(2).
قال ابن جرير: "وقوله تعالى: { zOد=tو أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ } يقول: علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليكم قيام الليل أن لن تطيقوا قيامه" ا.هـ(3)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(4).
__________
(1) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/293).
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: جامع البيان (12/293).
(4) انظر: معالم التنزيل (4/379)، والمحرر الوجيز (1915)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/306)، والجامع لأحكام القرآن (19/50)، ومدارك التنزيل (1295).

d { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ 4'oTôٹr& مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ×pxےح !$sغur مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ zOد=tو أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ zNد=tو أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ (#qàتحچّ%r&ur اللَّهَ قَرْضًا $YZ|،xm وَمَا تُقَدِّمُوا /ن3إ،àےR{ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ #[ژِچyz وَأَعْظَمَ #Xچô_r& وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (المزمل: 20).
142/3 قال ابن بطال - رحمه الله -: "ذكر أهل التفسير في تأويل قوله تعالى:
{ (

#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } قالوا: ثلاث آيات فصاعداً(1)، ويقال: أقصر سورة في القرآن كما قال ابن شبرمة(2)(3). وقوله - عليه السلام -: (من قرأ بالآيتين من سورة البقرة كفتاه)(4) نص في أن قارئ الآيتين داخل في معنى قوله تعالى: { (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } " ا.هـ. ... ... ... ... ... ... ... (10/280).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى الخلاف في معنى قوله تعالى: { (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } ، مما
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يغني عن إعادته هنا، والذي رجحه ابن بطال هنا أن قراءة الآيتين داخلة في معنى هذه الآية.
والذي يظهر - والله أعلم - أن الآية الواحدة المكتملة المعنى تدخل في معنى هذه الآية؛ وذلك أن الآية عامة، وليس هناك نص يُذهَب إليه في تحديد المراد؛ فيُحمَل على أقل ما يمكن، وهو الآية الواحدة مكتملة المعنى. والله أعلم.

سورة القيامة
__________
(1) وممن قال بهذا القول أبو حنيفة - رحمه الله - انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/308).
(2) هو: أبو شبرمة، عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي، الكوفي، الإمام العلامة، فقيه العراق وقاضي الكوفة، توفي عام 144هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (6/347)، وتقريب التهذيب (249).
(3) الملاحظ هنا أن ابن بطال جعل أقصر سورة في القرآن قولاً، وثلاث آيات قولاً آخر، وهذا فيه نظر؛ لأن أقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، فعليه يكون القولان قولاً واحداً، كما هو نص قول ابن شبرمة، حيث قال: "فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات"، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن، ص437 .
(4) حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرا القرآن، ح (5051).

d { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ } (القيامة: 17).
143/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "فهذان الحديثان(1) يفسران آيات التنزيل، فكأنه قال تعالى: { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ } وd { وَلَقَدْ $tRِژœ£o" الْقُرْآَنَ ح چّ.دe%#د9 فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰-B } (القمر: 17)، إذا تُعوهِد، وقُرئ أبداً وتُذكِّر" ا.هـ.
(10/268).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن حفظ القرآن وجمعه في الصدر، واليسر في ذلك، إنما يكون بتعاهده، وتذكره، كما نص على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الآنفة الذكر، وهذا المعنى الذي ذكره ابن بطال معنى صحيح، فإن الذي يتعاهد القرآن يألفه ومن ثَّم يسهل عليه، ويثبت حفظه في صدره(2).

سورة عبس

d { لِكُلِّ ›حگِD$# مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } (عبس: 37).
144/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "قال تعالى: { لِكُلِّ ›حگِD$# مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } يعني: يصرفه" ا.هـ ... ... ... ... ... ... (5/269).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { لِكُلِّ ›حگِD$# مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } أي: يصرفه، وممن قال بذلك: قتادة، وابن زيد(3).
__________
(1) أراد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت"، وكذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النَّعم في عقلها" والحديثان أخرجهما البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، ح(5031) و ح(5032).
(2) انظر: فتح الباري (12/697).
(3) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (12/453- 454).

قال ابن قتيبة: "قوله تعالى: { لِكُلِّ ›حگِD$# مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } أي: يصرفه ويصده عن قرابته" ا.هـ(1)، وكذا قال غير واحد من المفسرين(2).

سورة البروج

d { بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ } (البروج: 21-22).
145/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقرأ نافع(3) ((محفوظٌ)) بالرفع من نعت ((قرآن)) المعنى: بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح.
وقرأه غيره(4): (( محفوظٍ)) بالخفض من نعت اللوح". ا.هـ (10/551).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى القراءات التي وردت في قوله تعالى: { âqàےّtOC } ، وبيَّن
كذلك اختلاف المعنى باختلاف القراءتين، وبينَّا فيما سبق من قرأ بهذه القراءات، مما يغني عن إعادته هنا.
وبما أن كلتا القراءتين صحيحة، فإن كلا المعنيين صحيح حسب القراءة الواردة.
__________
(1) انظر: تفسير غريب القرآن (515).
(2) انظر: معاني القرآن للفراء (3/240)، وجامع البيان (12/453)، والوسيط (4/424)، ومعالم التنزيل
(4/418)، والجامع لأحكام القرآن (19/195)، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/454).
(3) وممن قرأ بها أيضاً: ابن محيصن، وأبو جعفر، وشيبة، وزيد بن علي، والأعرج. انظر: معاني القرآن للفراء
(3/257)، وجامع البيان (12/530)، والمحرر الوجيز (1965)، والبحر المحيط (8/453)، والحجة في القراءات السبع (6/396).
(4) وقرأ بهذه القراءة: أبو جعفر القارئ، وابن كثير، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو.
انظر: جامع البيان (12/530)، والمحرر الوجيز (1965)، والحجة في القراءات السبع (6/396).

قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك عندنا: أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار، صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإذ كان ذلك كذلك فبأي القراءتين قرأ القارئ فتأويل القراءة التي يقرؤها على ما بينا(1)" ا.هـ. (2)

سورة الفجر

d { وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا uچ÷‚¢ء9$# بِالْوَادِ } (الفجر: 9).
146/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: { جَابُوا uچ÷‚¢ء9$# بِالْوَادِ } أي: قطعوه ونقبوه ونحتوه" ا.هـ (3/13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: { جَابُوا uچ÷‚¢ء9$# بِالْوَادِ } أي: قطعوه، ونحتوه، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة، والضحاك(3)، وغيرهم(4).
قال البغوي: "وقوله تعالى: { جَابُوا uچ÷‚¢ء9$# بِالْوَادِ } ، قطعوا الحجر" ا.هـ(5)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(6).

d { uن!%y`ur y7ڑ/u' à7n=yJّ9$#ur $yے|¹ $yے|¹ } (الفجر: 22).
147/2 قال ابن بطال - رحمه الله -: ".... قوله تعالى: { uن!%y`ur y7ڑ/u' } والمجيء مستحيل عليه لاستحالة الحركة، وإنما معناه: وجاء أمر ربك، ورسول ربك". ا.هـ.
(10/527).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
__________
(1) المراد أن قراءة الخفض يكون اللوح فيها هو المنعوت بالحفظ، وعلى قراءة الرفع يكون القرآن هو المنعوت فيها بالحفظ. انظر: جامع البيان بتصرف يسير (12/530- 531).
(2) انظر: جامع البيان (12/531).
(3) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/569- 570).
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) انظر: معالم التنزيل (4/452).
(6) انظر: جامع البيان (12/569)، ومعاني القرآن للزجاج (5/322)، والكشاف (1200)، والمحرر الوجيز
(1976)، وزاد المسير (1547)، والجامع لأحكام القرآن (19/44)، وتفسير القرآن ا لعظيم لابن كثير
(8/3773).

ذهب ابن بطال هنا إلى ما ذهب إليه أهل التأويل - الذين أولوا الصفات - أن المراد بمجيء الرب - سبحانه وتعالى- في هذه الآية، إنما هو مجيء أمر الله أو رسول من رسل الله(1)، وهذا تأويل باطل، بل الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات المجيء لله - عز وجل- كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه(2)، وأما ما استحدثوه من لوازم، كاستحالة الحركة ونحوها فهي لوازم باطلة، لا تستدعي نفي هذه الصفة عن الله - عز وجل -.
قال ابن القيم - رحمه الله -: "وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة، وينزل عشية عرفة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين، فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له" ا.هـ(3)، وقد رد ابن القيم - رحمه الله - على أولئك الذين تأولوا المجيء بأنه مجيء الأمر - من عشرة أوجه وليس هذا محل ذكرها(4).
قال ابن كثير في معنى هذه الآية: ".. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء" ا.هـ(5)، وكذا قال غيره من المفسرين(6).

سورة التين

d { ô‰s)s9 $uZّ)n=yz z`"|،SM}$# 'خû ا`|،ômr& 5Oƒبqّ)s? احب ¢OèO çm"tRôٹyٹu' ں@xےَ™r& tû,ح#دے"y™ } (التين: 4- 5).
__________
(1) انظر: مختصر الصواعق (469).
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (16/409)، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/279).
(3) انظر: مختصر الصواعق (614).
(4) انظر: مختصر الصواعق (469 - 471).
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3775).
(6) انظر: جامع البيان (12/576)، وأضواء البيان (9/219)، وتيسير الكريم الرحمن (854).

148/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله عليه - الصلاة والسلام -: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)(1) فهو في معنى قوله تعالى: { ô‰s)s9 $uZّ)n=yz z`"|،SM}$# 'خû ا`|،ômr& 5Oƒبqّ)s? احب ¢OèO çm"tRôٹyٹu' ں@xےَ™r& tû,ح#دے"y™ } " ا.هـ (9/5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال هنا إلى أن معنى قوله تعالى: { ¢OèO çm"tRôٹyٹu' ں@xےَ™r& tû,ح#دے"y™ } هو: نقصان خلق الإنسان، حيث أن الخلق الأول لآدم - عليه السلام - ستون ذراعاً في السماء، ثم ما زال الخلق في نقصان حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، كما هو نص الحديث المتقدم.
وما ذهب إليه ابن بطال هنا قول غريب لم أجد أحداً من أهل التفسير نص عليه أو قال كلاماً قريباً منه، والذي يذكره المفسرون غالباً في معنى هذه الآية قولان:
القول الأول: إن معنى قوله تعالى: { ¢OèO çm"tRôٹyٹu' ں@xےَ™r& tû,ح#دے"y™ } أي: إلى أرذل العمر، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وعكرمة، وقتادة(2)، وغيرهم(3).
القول الثاني: إن معنى قوله تعالى: { ¢OèO çm"tRôٹyٹu' ں@xےَ™r& tû,ح#دے"y™ } أي: إلى النار، وممن قال بذلك: مجاهد، وأبو العالية، وابن زيد(4)، وغيرهم(5). وهذا القول هو الأقرب إلى

000000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________
(1) أول الحديث قوله- عليه الصلاة والسلام -: (خلق الله آدم عل صورته طوله ستون ذراعاً...). أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ح(6227)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام، أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ح(2841).
(2) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/637)، وانظر: الدر المنثور (8/510- 511).
(3) انظر: المصدرين السابقين.
(4) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (12/638)، وانظر: الدر المنثور (8/510).
(5) انظر: المصدرين السابقين.

معنى الآية؛ لأنه لو كان المراد أرذل العمر لما حسُن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيب بعضهم(1)، واختار هذا القول غير واحد من المفسرين(2).
وخلاصة الكلام هنا أن ابن بطال ذكر قولاً غريباً في معنى هذه الآية، لم يقل به أحد من المفسرين، على حد علمي. والله أعلم.

سورة التكاثر

d { ¢OèO £`è=t"َ،çFs9 >‹ح³tBِqtƒ ا`tم ةOٹدè¨Z9$# } (التكاثر: 8).
149/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "وهذا الحديث(3) يبين أن قول الله سبحانه:
{ ¢OèO £`è=t"َ،çFs9 >‹ح³tBِqtƒ ا`tم ةOٹدè¨Z9$# } أن السؤال عن النعيم الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه، ألا ترى أنه تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها، ثم يغفرها له؛ فإذا كان ذلك فسؤاله عباده عن النعيم الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال حساب وانتقام" ا.هـ ... ... ... (6/571).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أن معنى السؤال في قوله تعالى: { ¢OèO £`è=t"َ،çFs9 >‹ح³tBِqtƒ ا`tم ةOٹدè¨Z9$# } سؤال تقرير، لا سؤال محاسبة وعذاب، واستدل على ذلك بالقياس على سؤال الله العبد المؤمن عن ذنوبه حتى إذا ما اعترف بها وقرره على ذلك غفر له.
__________
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3810).
(2) انظر: معاني القرآن للفراء (3/284)، ودقائق التفسير (5/154)، و تيسير الكريم الرحمن (859).
(3) المراد بذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رب حتى قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هالك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.." أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب قوله تعالى: { ںwr& èpuZ÷ès9 "!$# 'n?tم tûüدJد="©à9$# } ، ح(2441).

وهذا الاستنباط إن كان مراد ابن بطال به تقييد السؤال بهذا النوع من السؤال وهو سؤال التقرير، فهذا محل نظر؛ لأن الآية عامة ، ولا دليل على تقييد نوعية السؤال، فقد يكون سؤال تقرير(1) وقد يكون سؤال محاسبة وعذاب(2)، وإن كان مراده أن الآية تدل بوجه على هذا المعنى فهذا أمر وجيه يدل عليه العموم في معنى الآية. والله أعلم.

سورة الناس

d { ِ@è% èŒqممr& ةb>uچخ/ ؤ¨$¨Y9$# اتب إ7د=tB ؤ¨$¨Y9$# } (الناس: 1- 2).
150/1 قال ابن بطال - رحمه الله -: "(@è%) يا محمد { èŒqممr& ةb>uچخ/ ؤ¨$¨Y9$# اتب إ7د=tB ؤ¨$¨Y9$# } ووصْفه تعالى لنفسه أنه مَلِك الناس على وجهين: أحدهما: أن يكون راجعاً إلى صفة ذاته وهو القدرة؛ لأن المُلْك بمعنى: القدرة.
والثاني: أن يكون راجعاً إلى صفة فعل وذلك بمعنى: القهر والصرف لهم عما يريدونه إلى ما أراده تعالى، فتكون أفعال العباد ملكاً له تعالى لا قدرة لهم عليها" ا.هـ.
(10/410- 411).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى معنى مَلِك في قوله تعالى: { إ7د=tB ؤ¨$¨Y9$# } وأنه بمعنى القدرة إن كان صفة ذات، وبمعنى القهر والصرف إن كان صفة فعل، وهذا الذي ذهب إليه ابن بطال هو من باب تفسير الشيء بلوازمه؛ لأن من لوازم المَلِك القدرة، والقهر، بينما معنى المَلِك في هذه الآية أبلغ من ذلك، فالمَلِك هو: المتصرف بالأمر والنهي(3)، النافذ الأمر في ملكه(4) فجميع الأشياء مخلوقة له ، مملوكة له، متصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة،
عبيد له(5).
__________
(1) انظر: فتح القدير (5/489).
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن (863).
(3) انظر: المفردات للراغب / ملك (475).
(4) انظر: تفسير أسماء الله للزجاج (30)، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (360).
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/3488 و 3911).

فمُلْك الله - عز وجل - مُلْك إيجاد، وخلق، وتصرف، وقهر، وقدرة، سبحانه جل مُلْكه(1). والله أعلم.
__________
(1) انظر: أضواء البيان (9/666).

بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص الرسالة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فهذا ملخص للرسالة العلمية التي تقدمت بها لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين- بالرياض - قسم القرآن وعلومه للعام الدراسي 1426هـ / 2005م ، والتي كان عنوانها (( أقوال ابن بطال في التفسير من خلال كتابه شرح صحيح البخاري . جمعا ودراسة )) فأقول وبالله التوفيق :
أولاً : تكمن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في الآتي :
1- المشاركة في خدمة آثار العلماء التي ورثوها لنا، وفاء لهم لما قدموه من جهود.
2- المكانة العلمية المرموقة لابن بطال بين أهل العلم، ويظهر ذلك جلياً من خلال نقل كثير من أهل العلم عنه قديماً وحديثاً.
3- الحاجة إلى إخراج تفسير مستقل يحمل رأي هذا العالم الجليل.
4-ظهور اهتمام ابن بطال بالتفسير في كتابه "شرح صحيح البخاري"، وعمق انتزاعه للاستدلال بالآية، وإيراد المأثور في تفسيرها، وبيان سبب نزولها في الغالب، والنقل عن بعض أئمة التفسير كابن جرير الطبري وغيره، ونحو ذلك من الاهتمام بالتفسير وعلوم القرآن.
5-كون كتابه متعلقاً بأفضل كتاب بعد القرآن الكريم ألا وهو "صحيح البخاري".

ثانياً : الخطة التي سرت عليها أثناء البحث كانت كالتالي :
يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخُطة البحث مع منهج الدراسة.
القسم الأول: الدراسة وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ابن بطال عصره وحياته ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: عصر ابن بطال وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية.
المطلب الثاني: الحالة العلمية.
المبحث الثاني: حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب:
المطلب الأول: نسبه ومولده.
المطلب الثاني: نشأته وبيئته.
المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية.
المطلب الرابع: عقيدته.
المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.

المطلب السادس: آثاره ووفاته.
الفصل الثاني: منهجه في التفسير، وفيه أحد عشر مبحثاً:
المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن.
المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة.
المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
المبحث الرابع: تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .
المبحث الخامس: منهجه في تفسير آيات الاعتقاد.
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات.
المبحث السابع: منهجه في الاستنباط.
المبحث الثامن: منهجه في علوم القرآن.
المبحث التاسع: منهجه في تفسير آيات الأحكام.
المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها.
المبحث الحادي عشر: موقفه من تفسير البخاري في الصحيح.
الفصل الثالث: مصادر ابن بطال وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: مصادره التفسيرية.
المبحث الثاني: مصادره في القراءات.
المبحث الثالث: مصادره العقدية.
المبحث الرابع: مصادره الحديثية.
المبحث الخامس: مصادره الفقهية.
المبحث السادس: مصادره اللغوية.
المبحث السابع: مصادر أخرى.
القسم الثاني: دراسة أقوال ابن بطال في التفسير – من أول القرآن إلى آخره – من خلال كتابه شرح صحيح البخاري.
الخاتمة: وفيها بيان لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
الفهارس:
1- فهرس الآيات.
2- فهرس القراءات.
3- فهرس الأحاديث.
4- فهرس الآثار.
5- فهرس الأعلام.
6- فهرس الأشعار.
7- فهرس الفرق.
8- فهرس البلدان والأماكن والقبائل.
9- فهرس المصادر والمراجع.
10- فهرس الموضوعات.

ثالثاً : الدراسة كانت على النحو النالي :
القسم الأول من البحث سلكت فيه المنهج الوصفي التحليلي ، وأما القسم الثاني فسلكت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي .

رابعاً : بعد الدراسة لحياة ابن بطال ومنهجه في التفسير ، ودراسة أقواله مقارنة بأقوال المفسرين تبينت لي النتائج التالية :

1- عاش ابن بطال – رحمه الله – ما بين النصف الأخير من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري، وكان للفتن في زمانه أثر في تنقله بين بعض المدن الأندلسية، فقد كان سبب رحيله إلى بلنسية الفتنة البربرية.
2- كان ابن بطال مالكي المذهب، ولكنه ليس بمتعصب للمذهب فقد يخالفه أحياناً إذا رأى أن رأي المذهب خلاف الدليل.
3- تأثر ابن بطال – إلى حد كبير – بمعتقد الأشاعرة ؛متأثراً بعلماء زمانه، ولكنه خالف الأشاعرة في بعض المسائل ،مثل القول بأن العمل يَدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص.
4- ظهرت اهتمامات ابن بطال التفسيرية في تفسيره القرآن بالسنة، وتفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسيره آيات الأحكام، وتفسيره القرآن باللغة.
5- كان لابن بطال بروز ظاهر في علوم القرآن خصوصاً فيما يتعلق بالعام والخاص، والمجمل والمبين، وله كذلك اهتمام بأسباب النزول ولكن يظهر هذا في نقوله أكثر منه في قوله.
6- اهتمام ابن بطال بالقراءات، خصوصاً عندما يكون لها أثر في المعنى.
7- لم يتعرض ابن بطال للإسرائيليات في التفسير، على عادة كثير من المفسرين.
8- تَعَدُد المصادر التفسيرية كان سمة بارزة في أقوال ابن بطال التفسيرية، وكان أكبر المصادر التفسيرية المعتمدة عنده في النقل "تفسير ابن جرير الطبري".
9- كان لابن بطال اهتمام بارز في نقل إجماعات أهل العلم في التفسير.
10- كان لابن بطال وقفات فريدة في الاستنباط من الآيات، ومحاولة التوفيق بين المعاني ما أمكن ذلك.
11- لم يشرح ابن بطال كتاب التفسير من صحيح البخاري، ولم يتعرض لأقوال البخاري التفسيرية في الصحيح.
هذا ملخص لهذه الرسالة ونسأل الله أن ينفع بها ، وأن يجعلها مفتاح خير لنيل العلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الخاتمة

الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فمن خلال دراسة أقوال ابن بطال التفسيرية من كتابه "شرح صحيح البخاري" أخلُص إلى النتائج الآتية:
1- عاش ابن بطال – رحمه الله – ما بين النصف الأخير من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري، وكان للفتن في زمانه أثر في تنقله بين بعض المدن الأندلسية، فقد كان سبب رحيله إلى بلنسية الفتنة البربرية.
2- كان ابن بطال مالكي المذهب، ولكنه ليس بمتعصب للمذهب فقد يخالفه أحياناً إذا رأى أن رأي المذهب خلاف الدليل.
3- تأثر ابن بطال – إلى حد كبير – بمعتقد الأشاعرة ؛متأثراً بعلماء زمانه، ولكنه خالف الأشاعرة في بعض المسائل ،مثل القول بأن العمل يَدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص.
4- ظهرت اهتمامات ابن بطال التفسيرية في تفسيره القرآن بالسنة، وتفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسيره آيات الأحكام، وتفسيره القرآن باللغة.
5- كان لابن بطال بروز ظاهر في علوم القرآن خصوصاً فيما يتعلق بالعام والخاص، والمجمل والمبين، وله كذلك اهتمام بأسباب النزول ولكن يظهر هذا في نقوله أكثر منه في قوله.
6- اهتمام ابن بطال بالقراءات، خصوصاً عندما يكون لها أثر في المعنى.
7- لم يتعرض ابن بطال للإسرائيليات في التفسير، على عادة كثير من المفسرين.
8- تَعَدُد المصادر التفسيرية كان سمة بارزة في أقوال ابن بطال التفسيرية، وكان أكبر المصادر التفسيرية المعتمدة عنده في النقل "تفسير ابن جرير الطبري".
9- كان لابن بطال اهتمام بارز في نقل إجماعات أهل العلم في التفسير.
10- كان لابن بطال وقفات فريدة في الاستنباط من الآيات، ومحاولة التوفيق بين المعاني ما أمكن ذلك.
11- لم يشرح ابن بطال كتاب التفسير من صحيح البخاري، ولم يتعرض لأقوال البخاري التفسيرية في الصحيح.

هذه بعض النتائج المهمة، وهناك بعض التوصيات والاقتراحات والتي أجملها فيما يلي:
1- دراسة الأقوال التفسيرية المنقولة في "شرح صحيح البخاري" لابن بطال؛ والتي قد تزداد أهميتها إذا علمنا أنها منقولة من مصادر تفسيرية هامة ولكنها مفقودة.
2- دراسة علوم القرآن عند ابن بطال، وتبرز أهمية ذلك في كثرة نقله لأسباب النزول، ونحو ذلك من علوم القرآن.
3- دراسة الاختيارات الفقهية لابن بطال في شرحه؛ وتزداد أهميتها إذا علمنا أنه رجل فقيه.
4- دراسة المسائل العقدية التي أوردها ابن بطال من خلال شرحه، والتي تتضمن تقريرات عقدية، وردود على بعض أهل البدع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

الفهارس العامّة

الفهارس العامة

1- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
2- فهرس القراءات .
3- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
4- فهرس الآثار .
5- فهرس الأعلام المترجم لهم .
6- فهرس الأشعار .
7- فهرس الفرق والقبائل والمذاهب .
8- فهرس الأماكن والبلدان .
9- فهرس المصادر والمراجع .
10- فهرس الموضوعات .

فهرس الآيات

سورة البقرة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } ... 106
{ y7د9¨x‹x.ur ِNن3"sYù=yèy_ أُمَّةً وَسَطًا } ... 143 ... 88
{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن3sY"yJƒخ) } ... 143
{ فَوَلِّ وَجْهَكَ uچôـx© د‰إfَ،yJّ9$# دQ#uچysّ9$# } ... 144
{ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ة>حچَّyJّ9$#ur... } ... 177
{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } ... 183 ... 44، 94
{ فَالْآَنَ £`èdrمژإ³"t/ } ... 187
{ وَلَا ئèdrمژإ³"t7è? وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي د‰إf"|،yJّ9$# } ... 187 ... 58، 96
{ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا } ... 205
{ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ } ... 219 ... 60، 98
{ (#qن9ح"yIôم$$sù النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } ... 222 ... 59، 101
{ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } ... 225
{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِNخgح !$|،دpS } ... 226 ... 44، 105
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ ڑئَء​/uژyItƒ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ... 228
{ وَلَا (#qمBح"÷ès? عُقْدَةَ النِّكَاحِ 4س®Lxm يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } ... 235
{ (#qفàدے"xm عَلَى دN¨uqn=¢ء9$# } ... 238
{ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ... 238
{ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } ... 260 ... 38، 116
{ 'دA÷sمƒ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ } ... 269 ... 39، 118
{ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا } ... 273
{ لَا ن-حhچxےçR بَيْنَ 7‰xmr& مِنْ ¾د&ح#ك™o' } ... 285 ... 54، 66، 135

سورة آل عمران
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ } ... 28 ... 48، 123
{

وَاعْتَصِمُوا ب@ِ7ut؟2 اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } ... 103 ... 52، 124
{ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ... 161 ... 36، 126
{ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ spyJٍ6دtù:$#ur } ... 164 ... 39، 118
{ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ } ... 180 ... 31، 65، 128

سورة النساء
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ #س®Lxm إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } ... 6
{ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ £`خkِژn=yèsù نِصْفُ مَا عَلَى دM"sY|ءَsكJّ9$# مِنَ الْعَذَابِ } ... 25
{ إِنْ تَجْتَنِبُوا uچح !$t6ں2 مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ... } ... 31 ... 54، 65، 135
{ وَإِنْ َOçFّے½z شِقَاقَ $uKخkب]÷ t/ فَابْعَثُوا $VJs3xm مِنْ ¾د&ح#÷dr& $VJs3xmur مِنْ !$ygد=÷dr& ... } ... 35
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qç/uچّ)s? الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ 3"uچ"s3ك™ } ... 43
{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ... 43 ... 141
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ y7د9¨sŒ لِمَنْ يَشَاءُ } ... 48 ... 50، 143
{ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ... } ... 85 ... 33، 40، 60، 61، 63، 145
{ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ... } ... 86 ... 35، 41، 64، 147
{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا #Y‰دdJyètG-B ¼çnنt!#u"yfsù جَهَنَّمُ ... } ... 93 ... 149
{ مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ } ... 123 ... 33، 38، 43، 63، 64، 150
{ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى $VJٹد=ٍ6s? } ... 164 ... 49، 152

سورة المائدة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ tP#uچutù:$# } ... 2
{ وَإِذَا ÷Lنêù=n=xm فَاصْطَادُوا } ... 2 ... 58، 359
{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِNن3sYƒدٹ } ... 3
{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ... 5
{ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } ... 6 ... 36، 160
{

إِنَّمَا (#نt¨u"y_ الَّذِينَ tbqç/ح'$utن† اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ... } ... 33 ... 66، 163
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (#ûqمèsـّ%$$sù أَيْدِيَهُمَا } ... 38 ... 34، 56، 165
{ بَلِّغْ مَا tAح"Ré& إِلَيْكَ مِنْ y7خn/§' } ... 67
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ ... } ... 87 ... 37، 192
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمYtB#uن إِنَّمَا مچôJsƒù:$# مژإ£ّٹyJّ9$#ur ... } ... 90 ... 57، 169
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } ... 95
{ هَدْيًا x÷د="t/ الْكَعْبَةِ } ... 95 ... 30، 339
{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ حچَst7ّ9$# } ... 96 ... 55، 170
{ tPحhچمmur عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } ... 96
{ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ } ... 110 ... 46، 175
{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } ... 119 ... 177

سورة الأنعام
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ } ... 38 ... 180
{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } ... 38 ... 182
{ خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ } ... 73 ... 184
{ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ uچ"|ءِ/F{$# } ... 103 ... 185
{ يَا مَعْشَرَ اd`إgù:$# وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ } ... 130 ... 30، 261

سورة الأعراف
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ قُلْ مَنْ tP§چxm spsYƒخ- اللَّهِ الَّتِي yluچ÷zr& ¾دnدٹ$t7دèد9 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ة-ّ-حhچ9$# } ... 32 ... 52، 190، 192
{ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ ز=ƒحچs% مِنَ الْمُحْسِنِينَ } ... 56
{ أَفَأَمِنَ أَهْلُ #"uچà)ّ9$# أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ tbqكJح !$tR } ... 97
{ قَالَ رَبِّ 'دTح'r& أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ سة_1uچs? } ... 143 ... 29، 50، 55، 196
{ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا } ... 160
{

وَإِذَا چکحچè% الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ... } ... 204

سورة التوبة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ ِNن3çR¨uq÷zخ*sù فِي الدِّينِ ... } ... 11
{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... } ... 34 ... 202
{ لَا ÷bu"ّtrB إِن اللَّهَ $sYyètB } ... 40
{ انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا ... } ... 41 ... 34، 207
{ قُلْ هَلْ ڑcqفء​/uچs? بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ } ... 52 ... 60، 208
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ دن!#uچs)àےù=د9 وَالْمَسَاكِينِ tû,ح#دJ"yèّ9$#ur عَلَيْهَا ... } ... 60 ... 57، 209
{ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ } ... 103
{ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ... } ... 111
{ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ ىxد="|¹ ... } ... 120

سورة يونس
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ 5Q$§ƒr& ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ... } ... 3 ... 49، 217
سورة هود
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى tûüدJد="©à9$# } ... 18 ... 222
{ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد } ... 80 ... 45، 223

سورة يوسف
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ } ... 17 ... 226
{ إِنَّهُ 'دn1u' أَحْسَنَ مَثْوَايَ } ... 23
{ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } ... 72
{ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا } ... 82

سورة الرعد
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ حچّBr& اللَّهِ ... } ... 11 ... 45، 231
{ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } ... 13 ... 234
{

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ... } ... 39 ... 236

سورة إبراهيم
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ... } ... 17 ... 239
{ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا } ... 35 ... 34، 56، 240
سورة الحجر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَلَقَدْ y7"sY÷ s?#uن سَبْعًا مِنَ 'دT$sVyJّ9$# } ... 87 ... 31، 61، 243
{ إِنَّا y7"sYّ‹xےx. ڑْïدنح"÷kyJَ،كJّ9$# } ... 95 ... 245

سورة النحل
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ (#qè=نzôٹ$# الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ... 32 ... 32، 334
{ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } ... 69 ... 43، 64، 248
{ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } ... 71
{ فَإِذَا |Nù&uچs% الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } ... 98

سورة الإسراء
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 4س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا } ... 15 ... 42، 62، 67، 315
{ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا } ... 19 ... 62، 357
{ وَلَا (#ûqè=çGّ)s? أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ } ... 31
{ وَقُرْآَنَ حچôfxےّ9$# إِنَّ قُرْآَنَ حچôfxےّ9$# كَانَ مَشْهُودًا } ... 78
{ قُلِ الرُّوحُ مِنْ حچّBr& 'دn1u' } ... 85
{ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ َOèdك‰ƒح"tƒur خُشُوعًا } ... 109 ... 45، 258
سورة الكهف
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا } ... 8 ... 260
{ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ... } ... 61 ... 30، 261
{ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } ... 66
{ فَمَا (#ûqمè"sـَ™$# أَنْ çnrمچygّàtƒ } ... 97

سورة مريم
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ـ=çGُ3sYy™ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) ¼çmèOحچtRur مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا } ... 79 - 80 ... 265

سورة طه
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ yىsYَءçGد9ur عَلَى ûسة_ّ‹tم } ... 39 ... 48، 268

سورة الأنبياء
الآية ... رقمها ... الصفحة
{

$sYù=yèy_ur مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ } ... 30 ... 270
{ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي د^ِچutù:$# ... } ... 78 ... 271

سورة الحج
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ } ... 52 ... 273
سورة النور
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ الزَّانِيَةُ 'دT#¨"9$#ur (#rà$ح#ô_$$sù كُلَّ 7‰دn¨ur مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } ... 2 ... 57، 276
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ دM"sY|ءَsكJّ9$# ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ َOèdrك‰د=ô_$$sù ثَمَانِينَ جَلْدَةً } ... 4 ... 278
{ إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz } ... 33 ... 35، 38، 63 66، 279
{ اللَّهُ نُورُ دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } ... 35 ... 282

سورة الفرقان
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ $sYù=yèy_ur بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ڑcrمژة9َءs?r& } ... 20 ... 52-285

سورة الشعراء
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ِNن3¯=yès9 تَخْلُدُونَ } ... 129 ... 288

سورة القصص
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } ... 88 ... 291

سورة العنكبوت
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا $uZّ9u"Rr& عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ... } ... 51 ... 61-294

سورة الروم
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¼çmsY"ysِ7ك™ وَتَعَالَى $​Hxه يُشْرِكُونَ } ... 40 ... 50-218

سورة لقمان
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ "خژyIô±tƒ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... } ... 6 ... 59-297

سورة الأحزاب
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ } ... 10 ... 301
{ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ... 57 ... 303

سورة سبأ
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } ... 33 ... 306

سورة فاطر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ حچدغ$sù دN¨uq"yJ،،9$# وَالْأَرْضِ } ... 1 ... 44-308
{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ قOد=s3ّ9$# الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ كxد="¢ء9$# يَرْفَعُهُ } ... 10 ... 309
{

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ... 22 ... 34-311
{ َOs9urr& Nن.ِچدdJyèçR $¨B مچ‍2x‹tGtƒ دmٹدù `tB uچھ.x‹s? مNن.uن!%y`ur مچƒة‹¨Y9$# } ... 37 ... 40، 42، 62 66، 313 315
سورة يس
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ $tRّ-¨"yèsù ;]د9$sVخ/ } ... 14 ... 318
{ $tBur çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±9$# $tBur سبِt7.^tƒ ے¼م&s! } ... 69 ... 319
{ ×ptƒ#uنur مNçl°; قعِ'F{$# èptGّ‹yJّ9$# $yg"uZ÷ u‹ômr& } ... 33 ... 41-329

سورة الصّافّات
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ z`"ysِ6ك™ y7خn/u' ةb>u' دo¨"دèّ9$# $​Hxه ڑcqàےإءtƒ } ... 180 ... 322

سورة ص~
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ 'دT¨"tمur 'خû ة>$sـدƒù:$# } ... 23 ... 324
{ $yJد9 àMّ)n=yz £"y‰u‹خ/ } ... 75 ... 324

سورة الزمر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ $Y6"tGد. $Ygخ6"t±tF-B z'دT$sW¨B } ... 23 ... 31، 61، 243

سورة غافر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ tbrمچدےَّtGَ،o"ur tûïد%©#د9 (#qمZtB#uن } ... 7 ... 36، 37 328
{ !$uZ​/u' $sY​FtBr& بû÷ütFt^ّO$# $uZtG÷ u‹ômr&ur بû÷ütFt^ّO$# } ... 11 ... 41-329
{ ِNن3م_حچّƒن† Wxّےدغ } ... 67 ... 54، 66، 135
سورة فصلت
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ (#qè=uHùه$# $tB ôMçGّOد© } ... 40 ... 332

سورة الزخرف
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ y7ù=د?ur èp¨Ypgù:$# ûسةL©9$# $ydqكJçGّOح'ré& $yJخ/ َOçFZن. ڑcqè=yJ÷ès? } ... 72 ... 32، 334

سورة الأحقاف
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ #س®Lxm #sŒخ) x÷n=t/ ¼çn£‰ن©r& x÷n=t/ur z`ٹدèt/ِ'r& ZpuZy™ } ... 15 ... 40، 42، 313

سورة محمد
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ `s9ur َOن.uژدItƒ ِNن3n="uHùهr& } ... 35 ... 337

سورة الفتح
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ y"ô‰olù;$#ur $¸ùqن3÷ètB br& x÷è=ِ7tƒ ¼م&©#دtxC } ... 25 ... 30، 339

سورة الحجرات
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ںwur (#râ"t/$uZs? ة="s)ّ9F{$$خ/ } ... 11 ... 37، 341

سورة الذاريات
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¨bخ) ©!$# uqèd ن-#¨-§چ9$# rèŒ دo§qà)ّ9$# كûüدGyJّ9$# } ... 58 ... 47-343

سورة النجم
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¼çmtRrمچ"yJçFsùr& 4'n?tم $tB 3"uچtƒ } ... 12 ... 346
{

مLنê÷ƒuنuچsùr& |M"¯=9$# 3"¨"مèّ9$#ur اتزب no4quZtBur spsWد9$¨W9$# #"uچ÷zW{$# } ... 19-20 ... 273

سورة القمر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ô‰s)s9ur $tRِژœ£o" tb#uنِچà)ّ9$# حچّ.دe%#د9 ِ@ygsù `دB 9چد.£‰-B } ... 17 ... 36، 380

سورة الواقعة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ قOçF÷ƒuنuچsùr& uن!$yJّ9$# "د%©!$# tbqç/uژô³n@ ادرب ِNçFRr&uن çnqكJçFّ9u"Rr& z`دB بb÷"كJّ9$# ÷Pr& ك`ّtwU tbqن9ح"\كJّ9$# ادزب ِqs9 âن!$t±nS çm"uZù=yèy_ %[`%y`é& ںwِqn=sù ڑcrمچن3ô±n@ } ... 68-69-70 ... 348

سورة المجادلة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ $tB ـcqà6tƒ `دB 3"uqّgھU >psW"n=rO wخ) uqèd َOكgمèخ/#u' } ... 7 ... 351

سورة الحشر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ à7د=yJّ9$# â¨r'‰à)ّ9$# مN"n=،،9$# ك`دB÷sكJّ9$# عئدJّ‹ygكJّ9$# ... } ... 23 ... 353
{ uqèd ھ!$# ك,د="y‚ّ9$# ن-ح'$t7ّ9$# â'بcq|ءكJّ9$# } ... 24 ... 47، 355

سورة الجمعة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ $pkڑ‰r'¯"tƒ tûïد%©!$# (#ûqمZtB#uن #sŒخ) ڑ"دٹqçR دo4qn=¢ء=د9 `دB دQِqtƒ دpyèكJàfّ9$# (#ِqyèَ™$$sù 4'n<خ) حچّ.دŒ "!$# ... } ... 9 ... 357
{ #sŒخ*sù دMuٹإزè% نo4qn=¢ء9$# (#rمچد±tFR$$sù 'خû اعِ'F{$# ... } ... 10 ... 58، 309

سورة التغابن
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ !$yJ¯Rخ) ِNن3ن9¨uqّBr& ِ/ن.ك‰"s9÷rr&ur ×puZ÷Gدù } ... 15 ... 361

سورة الطلاق
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ںw "ح'ô‰s? ¨@yès9 ©!$# ك^د‰ّtن† y‰÷èt/ y7د9¨sŒ #XچّBr& } ... 1 ... 58، 363
{ 'د"¯"©9$#ur َOs9 z`ôزدts† } ... 4 ... 45، 107، 364

سورة التحريم
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ bخ) !$t/qçGs? 'n<خ) "!$# ô‰s)sù ôMtَ|¹ $yJن3ç/qè=è% } ... 4 ... 366

سورة القلم
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ôMyst6ô¹r'sù ؤNƒخژ¢ا9$%x. } ... 20 ... 368

سورة نوح
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ِNن.ِچ½jzxsمƒur #'n<خ) 5@y_r& '‡K|،-B } ... 4 ... 371

سورة المزمل
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¨bخ) spy¥د©$tR ب@ّ‹©9$# }'دd '‰x©r& $Z"ôغur مPuqّ%r&ur ¸x‹د% } ... 6 ... 373
{ zOد=tو br& `©9 çnqفءّtéB } ... 20 ... 376
{ (

#râنuچّ%$$sù $tB uژœ£uٹs? çm÷ZدB } ... 20 ... 33، 377

سورة القيامة
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¨bخ) $uZّٹn=tم ¼çmyè÷Hsd ¼çmtR#uنِچè%ur } ... 17 ... 36، 50، 380
{ ×nqم_مr 7‹ح´tBِqtƒ îouژإر$¯R اثثب 4'n<خ) $pkحh5u' ×ouچدك$tR } ... 22-23 ... 29، 55، 196

سورة عبس
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ بe@ن3د9 ›حگِD$# ِNهk÷]دiB 7‹ح´tBِqtƒ ×bù'x© دmٹدZَّمƒ } ... 37 ... 382

سورة البروج
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ِ@t/ uqèd ×b#uنِچè% س‰‹إgOC اثتب 'خû 8yِqs9 OâqàےّtOC } ... 21-22 ... 55-384

سورة الفجر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ yٹqكJrOur tûïد%©!$# (#qç/%y` uچ÷‚¢ء9$# دٹ#uqّ9$$خ/ } ... 9 ... 386
{ uن!%y`ur y7ڑ/u' à7n=yJّ9$#ur $yے|¹ $yے|¹ } ... 22 ... 387

سورة التين
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¢OèO çm"tRôٹyٹu' ں@xےَ™r& tû,ح#دے"y™ } ... 5 ... 52، 389

سورة التكاثر
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ ¢OèO £`è=t"َ،çFs9 >‹ح³tBِqtƒ ا`tم ةOٹدè¨Z9$# } ... 8 ... 392-53

سورة النّاس
الآية ... رقمها ... الصفحة
{ إ7د=tB ؤ¨$¨Y9$# } ... 2 ... 394
فهرس المصادر والمراجع
أولاً: الرسائل الجامعية :
1- تفسير ابن حجر في الفتح "من أول القرآن إلى آخر سورة الأعراف" جمعاً ودراسة ، لنيل درجة الماجستير،إعداد : فيصل مع عبده ، 1419ه‍.
2- تفسير ابن حجر في الفتح "من أول براءة إلى آخر القصص" جمعاً ودراسة، لنيل درجة الماجستير، إعداد : سلطان بن عبد الله الجربوع، 1419ه‍.
3- تفسير ابن حجر والفتح "من أول سورة العنكبوت إلى آخر القرآن" جمعاً ودراسة ، لنيل درجة الماجستير، إعداد : شريف بن علي أبو بكر، 1421ه‍.
4- شرح صحيح البخاري لابن بطال من أول الكتاب إلى نهاية باب "الوضوء بالمد" دراسة وتحقيق – رسالة لنيل درجة الدكتوراه – إعداد: عزة بنت ناصر الراشد 1413ه‍/1993م.
5- شرح صحيح البخاري لابن بطال، كتاب التوحدي، دراسة وتحقيق – رسالة لنيل درجة الماجستير، إعداد : أسماء بنت سليمان السويلم ، 1417ه‍.
6- شرح صحيح البخاري لابن بطال، من أول باب دعوة اليهود والنصارى... إلى آخر كتاب الجهاد، دراسة وتحقيق، لنيل درجة الماجستير، إعداد:وفاء بنت عبد العزيز الزامل.
7- شرح صحيح البخاري لابن بطال، من باب "إذا زكى الرجل رجلاً كفاه" إلى باب "هل ينتفع الواقف بوقفه؟" دراسة وتحقيق – رسالة لنيل درجة الماجستير – إعداد: مشاعل بنت ناصر الدعيدع ، 1425ه‍/2004م.

ثانياً المصادر والمراجع المطبوعة :

1- إبطال دعوى الإجماع، للشوكاني، قسم التحقيق بدار الحرمين، ط الأولى 1419ه‍‍، دار الحرمين للطباعة – القاهرة.
2- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات) لأحمد بن محمد البنا، تحقيق د. شعبان إسماعيل، ط الأولى 1407ه‍ - عالم الكتب – بيروت.
3- آثار البلاد وأخبار العباد، لزكريا القزويني، دار صادر – بيروت.
4- أحكام السماع والاستماع، د. محمد بصري، ط الأولى 1425ه‍، دار الفصيلة - الرياض.

5- أحكام القرآن – لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي – تحقيق علي محمد البجاوي، ط الأولى 1421ه‍، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
6- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، ط الثانية، 1424ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
7- أحكام القرآن، لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق د. سعد الدين أونال، ط الأولى 1416ه‍، مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي – استنبول.
8- أحكام القرآن، لعماد الدين الطبري المعروف بالكيا الهراسي، تحقيق: عدد من العلماء، ط الأولى 1403ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
9- أخبار سقوط غرناطة، واشنطن أيرفنغ، ترجمة: د. هاني يحيى نصري، مؤسسة الإنتشار العربي، ط الأولى 2000م.
10- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
11- إرواء الغليل، للألباني، ط الثانية 1405ه‍، المكتب الإسلامي – بيروت.
12- أساس البلاغة، للزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط الأولى 1419ه‍‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
13- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: محمد البنا وآخرون، دار الشعب.
14- أسماء الله الحسنى وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، عمر الأشقر، ط الثانية 1414ه‍، 1994م، دار النفائس – عمان.
15- أسماء الله الحسنى، لابن القيم، تحقيق: يوسف بديوي، وأيمن الشعر، ط الثانية 1419ه‍، دار الكلم الطيب – دمشق.
16- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد بن الأمين الشنقيطي، 1415ه‍‍، مكتبة ابن تيمية – القاهرة.
17- إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط الأولى 1421ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
18- إنباء الغمر بأبناء العمر، لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني، بعناية د. محمد خان، ط الثانية 1406ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.

19- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للقاضي البيضاوي، ط الأولى 1408ه‍/1999م.
20- إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجه، صفاء العدوي، ط الأولى 1422ه‍‍، دار اليقين – البحرين.
21- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط 1417ه‍، المكتبة العصرية – بيروت.
22- أيسر التفاسير لكلام العلي القدير، لأبي بكر الجزائري، ط الثالثة 1418ه‍‍، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة.
23- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لإسماعيل البغدادي، ط 1413ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
24- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: بشير عيون، ط الثالثة 1411، دار البيان – دمشق، مكتبة المؤيد – الطائف.
25- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط الخامسة 1422ه‍، دار ابن كثير – بيروت.
26- الإجماع في التفسير، محمد الحضيري، ط الأولى 1420ه‍، دار الوطن – الرياض.
27- الإجماع لابن منذر النيسابوري، تحقيق أبو حماد حنيف، ط الأولى 1402ه‍، دار طيبة – الرياض.
28- الأربعين في أصول الدين، فخر الدين الرازي – تحقيق: أحمد السقا، ط الأولى 1406ه‍، مطبعة دار التضامن، بالقاهرة.
29- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د. محمد بن محمد أبوشهبة ، ط الرابعة 1408ه‍، مكتبة السنة – القاهرة.
30- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، للقرطبي، تحقيق: د. صالح الحطماني، ط الأولى 2001م، جمعية الدعوة الإسلامية – ليبيا.
31- الأشباه والنظائر، للثعالبي، تحقيق: محمد المصري، ط الأولى 1404ه‍، دار سعد الدين للثقافة – دمشق – القاهرة.
32- الأشباه والنظائر، لمقاتل بن سليمان البلخي، تحقيق د. عبد الله شحاته، ط الثانية 1395ه‍، الهيئة المصرية العامة للكتاب .

33- الأضداد، لأبي حاتم السجستاني، تحقيق: د. محمد أبو جرى، ط 1414ه‍، مكتبة الثقافة الدينية – مصر.
34- الأضداد، لعبد الواحد الحلبي، تحقيق: د. عزة حسن، 1382ه‍، المجمع العلمي العربي – دمشق.
35- الأعلام،لخير الدين الزركلي، ط الثانية عشرة 1997م، دار العلم للملايين – بيروت.
36- الإغفال، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. عبد الله إبراهيم، المجمع الثقافي، 1424ه‍، أبو ظبي .
37- الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: د. عامر العرابي، ط الأولى 1422ه‍، دار الأندلس الخضراء – جدة.
38- الأم، للإمام الشافعي، تحقيق: د. رفعت عبد المطلب، ط الأولى 1422ه‍، دار الوفاء – مصر – المنصورة.
39- الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، لمحمد إبراهيم أبا الخيل، طبع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، ط الأولى 1416ه‍.
40- الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم السمعاني، تحقيق: عبد الله الباوردي، ط الأولى 1408ه‍، مكتبة المؤيد – الرياض.
41- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، لأبي بكر بن الطيب الباقلاني، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، ط الثالثة 1413ه‍/1993م، مكتبة الخانجي – القاهرة.
42- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيس، تحقيق: أحمد حسن فرحات، ط الأولى 1406ه‍، دار المنارة – جدة.
43- الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، ط الأولى 1414ه‍، مؤسسة الرسالة – بيروت.
44- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، تحقيق عادل مرشد، ط الأولى 1423ه‍، دار الأعلام – الأردن – عمّان.
45- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، تحقيق: عادل مرشد، ط الأولى 1423ه‍، دار الأعلام – الأردن.
46- الانتصار للقرآن، للباقلاني، تحقيق د. محمد عصام القضاة، ط الأولى 1422ه‍، دار ابن حزم – بيروت.

47- البحر المحيط، لابن حيان، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، وآخرون، ط الأولى 1413ه‍/1993م، دار الكتب العلمية – بيروت.
48- البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، ط الثانية 1977م، دار الفكر – بيروت.
49- البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط 1422ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
50- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذاري الراكشي، تحقيق: ج. س. كولان وابيفي بروفنسال، ط الخامسة 1418ه‍، دار الثقافة – بيروت.
51- التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، د. عبد الرحمن الحجي، ط الخامسة 1418ه‍، دار القلم – دمشق.
52- التاريخ الكبير، للإمام البخاري، توزيع: دار الباز – مكة المكرمة.
53- التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: علي البجاوي، مطبعة عيسى البابي – القاهرة.
54- التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع – تونس.
55- التذكار في أفضل الأذكار، للقرطبي، ط الثالثة 1407ه‍، مكتبة دار البيان، توزيع مكتبة المؤيد – الرياض.
56- التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الغرناطي، تحقيق: د. عبد الله الخالدي، دار الأرقم – بيروت.
57- التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية، لابن جبرين، ط الأولى 1419ه‍، دار الوطن – الرياض.
58- التفسير الصحيح، أ.د. حكمت بشير، 1419ه‍‍، دار المآثر، المدينة المنورة.
59- التفسير الكامل لابن تيمية، تحقيق: عمر العمروي، ط الأولى 1423ه‍، دار الفكر – بيروت.
60- التفسير الكبير – لفخر الدين الرازي، ط الأولى 1411ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
61- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة، للباقلاني، تحقيق: محمد الخضيري، دار الفكر العربي.
62- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، ط 1411ه‍، وزارة الأوقاف المغربية.

63- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، لأبي بكر بن خزيمة، تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، ط السادسة 1418ه‍، مكتبة الرشد – الرياض.
64- التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، تحقيق: أوتو يرتزل، ط الأولى 1416ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
65- الثقات، للإمام الحافظ محمد بن حبان البستي، ط الأولى 1398ه‍، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية – حيدرأباد.
66- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط الأولى 1418ه‍، دار الكتاب العربي – بيروت.
67- الحاوي الكبير في فقه الشافعي، للماوردي، تحقيق: علي معوض وآخرون، ط الأولى 1414ه‍، دار الكتب العلمية – بيروت.
68- الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، تحقيق: د. عبد العال مكرم، ط السادسة 1417ه‍، مؤسسة الرسالة – بيروت.
69- الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير حديجاني، ط الأولى 1413ه‍، دار المأمون للتراث – دمشق.
70- الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف، د. سعد البشري، ط الأولى 1414ه‍، مركز الملك فيصل للبحوث – الرياض.
71- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق: أحمد الخراط، الطبعة الأولى، 1411ه‍/1991م، دار القلم – دمشق.
72- الدر المنثور في تفسير المأثور، للسيوطي، تحقيق: نجدت نجيب، ط الأولى 1421ه‍، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
73- الديباج المُذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق: د. علي عمر، ط الأولى 1423ه‍، مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة.
74- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لأبي الحسن علي بن بسام الشثريني، الدار العربية للكتاب – ليبيا – تونس.
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